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¶ بحبك يا حمار!

¶ »المارينا«:
Libérté toujours

¶ الزهري في

الصباح والأحمر 
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سياسة2

زياد الرحباني

قة
ّ
ملاحقات متفر

ــــ 1 ـــــ
ــل ـــــــــــــ خــطــر  ــاجــ ــح )تــــابــــع عــ ــيـ تـــوضـ
لفداحة ما حصل في  المــوت( نظراً 
أوروبـــا ضمن  ينتظر  ولمــا  فرنسا، 
كــان على  أينما  تقريباً  ما يحصل 
الكرة الأرضية، منذ فترة وبإذن الله، 
من أوستراليا الى هامبورغ البارحة 
ــعــــال حــــريــــق فــــي صــحــيــفــة(،  ــتــ )إفــ
يافعة  فــتــاة  أن  حــيــث  نيجيريا  الـــى 
نفسها  وفــجّــرت  مطعماً  اقتحمت 
ــة، الــــــى حـــرق  ــاريــ ــحــ ــتــ بــصــفــتــهــا انــ
صحيفة، أيضاً، أخرى في بلجيكا، 
البيض في  اعــتــداءات المتطرفين  الى 
الدنمارك على تجمّع عروبي، والآتي 
ــنّ،  ــ ــارك، كـــمـــا أظـ ــمــ ــدنــ ــ ــعـــن عـــلـــى ال ألـ
الموصوفة  الاسكندينافية  ــــدول  وال
واللاعنصرية...  بالهدوء  تاريخياً 
ألخ. لقد استطاع معدّ هذا السيناريو 
ــلـــى طـــريـــقـــه، يـــكـــره عــلــى  ــذي، وعـ ــ ــ الـ
الأرجح تسامح تلك الدول، تصدير 
الــعــنــصــريــة والانـــقـــســـام الــديــنــي لا 
الـــطـــائـــفـــي، وقــــد وصــــل الــــى حـــدود 
ــمَ لا، فــهــو فــي أوكــرانــيــا  ــ فــنــلــنــدا، ول
ر بالوصول الى جارة 

ّ
أساساً، ويفك

أخـــــرى لـــروســـيـــا الـــتـــي عــيــنــه دومـــا 
القيصرية  عهد  على  خوفاً  عليها، 
البولشفية،  الثورة   به منذ 

ّ
ومــا حــل

عــيــنــه عــلــى لا مـــكـــان، ســــوى على 
البعبع القديم ــــ الجديد.

)يتبع غداً(

¶ ¶ ¶

تعمل  مــا  الزبالة  بــدّك  إذا  )محكي( 
يها هيّي كمان 

ّ
ريحة كتير، بدّك تخل

ر عليها، 
ّ
س. يعني ممنوع تسك

ّ
تتنف

و 
ّ
لأن غير مستحبّ  هيدا شي  بس 

إلو ذيول أكبر من الريحة. فلمّا رح 
يعود  رح  مــا  إنـــتَ  الــزبــالــة،  س 

ّ
تتنف

فيك... طبعاً.

¶ ¶ ¶

د الحبل 
ُ
ــك تعق

ّ
ــا هــوّي أصــعــب: إن أيّ

ــد الــقــصــة والـــوضـــع، 
ّ
، تــعــق

ً
أو، مـــثـــا

ــو؟ 
ّ
ــن

َ
ل تحلحلهن  أو  ــن 

ّ
تــحــل ــك  ــ

ّ
إن أو 

ومــن هيك  د، 
ّ
تعق ــك 

ّ
إن أكيد أصعب 

من  أكــتــر  للبشرية  التعقيد  مــغــري 
، بــوجــود مــتــواصــل وغــريــزي 

ّ
الــحــل

 
ّ

الحل بساطة،   
ّ

وبــكــل بعدين،  لــأنــا. 
أو الــحــلــحــلــة أصــعــب صــحــيــح، بس 
ـــو 

ّ
ــيــه؟ لأن ــرع وأقـــــوى. ل الــتــعــقــيــد أســ

كــمــان، وبــالــبــســاطــة نــفــســهــا، هــوّي 
بيحصل دايــمــا قــبــل! يــعــنــي هــوّي 

 رقمو 2.
ّ

رقمو 1 والحل

Тбилиси

الثلاثاء  13  كانون الثاني  2015  العدد  2491

على الغلاف

نهاية »أسطورة رومية«
انتهت أسطورة »سجن رومية المركزي«. خلال بضع ساعات أجهزت القوى الأمنية على 

ني طوال سنوات. والحظوة التي اكتسبها السجناء الإسلاميون بقرارٍ سياسي ذهبت 
ُ
ما ب

لت إلى حين؟
ّ

ح
ُ
ت مشكلة »رومية« أم ر

ّ
ل

ُ
أدراج الريح بقرار مماثل. فهل ح

أمراء طابق الإسلاميين
إعداد محمد نزال

جمال دفتردار
أوقــفــتــه اســتــخــبــارات الــجــيــش مطلع 
ــا أمــــام  ــقـ ــتــــرف لاحـ الــــعــــام المــــاضــــي. اعــ
المـــحـــكـــمـــة الـــعـــســـكـــريـــة بــــأنــــه مـــســـؤول 
ر عقائدي( لدى تنظيم 

ّ
»شرعي« )منظ

ام« فـــي لــبــنــان. 
ّ
ــز ــ »كــتــائــب عــبــد الــلــه عــ

دفتردار لبناني من طرابلس، صدرت 
عــام 2007 على  مــذكــرة توقيف  بحقه 
ــبــــارد  خــلــفــيــة أحــــــــداث مـــخـــيـــم نـــهـــر الــ
الإســـام«(.  »فتح  تنظيم  ملف  )ضمن 
ــتــــهــــم بــــالــــضــــلــــوع فــــــي الـــتـــخـــطـــيـــط  مــ
لــلــتــفــجــيــر الانـــتـــحـــاري المــــــزدوج الـــذي 
طـــاول الــســفــارة الإيــرانــيــة فــي بــيــروت، 
فــي تــشــريــن الــثــانــي عـــام 2013، وكــان 
أحد المعاونين لقائد »كتائب عبد الله 
المــاجــد. كذلك  السعودي ماجد  عـــزام« 

الرويس - الضاحية في آب عام 2013. 
ذاك  وبينهم  الانتحاريين،  يجهّز  كــان 
ــــذي فـــجّـــر نــفــســه فـــي ســـيـــارة »فــــان«  الـ
الشويفات  لمنطقة  العام  الطريق  على 
فــي شــبــاط 2014. أوقـــف داخـــل إحــدى 
الــشــقــق فــي منطقة الــطــريــق الــجــديــدة 
- بـــيـــروت، فـــي وقـــت كـــان يــخــطــط فيه 
لمــزيــد مــن الــتــفــجــيــرات، واعـــتـــرف منذ 
ــارة  ــيـ ــلـــحـــظـــات الأولــــــــى بــــوجــــود سـ الـ
مفخخة مــركــونــة فــي مــكــان قــريــب من 

مكان توقيفه.

عمر الأطرش
ــر  ــ

ّ
ــوف ــــارات المـــفـــخـــخـــة ومــ ــيـ ــ ــــسـ ــل الـ ــاقــ نــ

اللوحات المــزوّرة، ونقل المسلحين بين 
لدى  )المسجل  الشيخ  سوريا ولبنان، 
دار الــفــتــوى( عــمــر الأطــــرش. عــمــل مع 
»داعــــش« و«الــنــصــرة« و«كــتــائــب عبد 

الله عــزام«. الأطــرش ابن بلدة عرسال 
الــبــقــاعــيــة، أوقـــفـــه الــجــيــش فـــي كــمــن، 
واعــتــرف بــأنــه ضــالــع فــي عملية نقل 
الانــتــحــاريــن وتــزويــدهــم بـــإرشـــادات، 
وأنه على صلة مباشرة بالتنظيمات 
المـــتـــشـــددة المـــســـؤولـــة عـــن الــتــفــجــيــرات 
الجنوبية  الضاحية  فــي  الانــتــحــاريــة 
ضجة  توقيفه  بعيد  أثيرت  والهرمل. 
معمماً،  »شيخاً«  لكونه  احتجاجية، 
لــكــن ســرعــان مــا هـــدأ أكــثــر المحتجين 

بعد معرفتهم بثبوت التهمة.

أبو عبيدة
بــال خضر إبــراهــيــم )أبـــو عــبــيــدة( من 
ــتــــح الإســــــــــام« فــــي ســجــن  ــاء »فــ ــنـ ســـجـ
رومية، وهو من الذين اشتهروا خلال 
السنوات الماضية بإدارة شؤون »طابق 
الإســـامـــيـــن« فـــي المــبــنــى »ب« داخـــل 

للهجوم  بالتخطيط  ــردار  ــتـ دفـ يُــتــهــم 
عــلــى حـــاجـــز الأولـــــي الــتــابــع للجيش 
في مدينة صيدا في كانون الأول من 

العام نفسه.

نعيم عباس
»أبــــــو  تــــــــــــورط عــــــبــــــاس المــــــــعــــــــروف بـــــــ
إســمــاعــيــل« بــإطــاق الــصــواريــخ التي 
ــي الـــضـــاحـــيـــة الـــجـــنـــوبـــيـــة  ــ ســـقـــطـــت فـ
ــال الــســيــارة المفخخة  ــ لــبــيــروت، وإدخـ
ــد. ونــقــل  ــبـ ــعـ الـــتـــي فـــجـــرت فــــي بـــئـــر الـ
انتحاريي الشارع العريض )عمليتان 
ــل  ــاتـ ــقـ ـــ«الـ ــه بـ ــبــ مــــنــــفــــردتــــان(. كــــــان أشــ
ــــش«،  ـــ«داعــ ــ المــــــأجــــــور«. تـــــــارة يـــعـــمـــل لــ
عبد  لـ«كتائب  أو  لـ«النصرة«  وأخــرى 
ــا قــبــل  الـــلـــه عــــــــزام«. نـــشـــط فــــي ســــوريــ
أن ينشط فــي لــبــنــان. كـــان عــلــى صلة 
المفخخة في منطقة  السيارة  بتفجير 

)هيثم الموسوي(



نـــفـــســـه وســــيــــطــــا، عـــــارضـــــا إخـــــــراج 
السجناء. رفض الضابط الذي يقود 
أن  يشترط  أن  قبل  العرض  العملية 
يـــقـــف الـــســـجـــن المـــتـــطـــوع عـــلـــى بـــاب 
السجن ليُخرجهم واحداً تلو الآخر، 
بــشــرط أن يــكــونــوا عــراة مــن الأعــلــى، 
مــخــافــة أن يــكــون أحـــدٌ مــنــهــم يحمل 
ســـاحـــا أو مـــرتـــديـــا حـــزامـــا نــاســفــا. 
أمن  3 رجال  العملية بسلام.  انتهت 
بالحجارة  ضربهم  نتيجة  جُــرحــوا 
والعصي، وأصيب عدد من السجناء 
المهمة  أنجزت  المطاطي.  بالرصاص 
ــــراة إلا  بــتــكــبــيــل جــمــيــع الــســجــنــاء عـ
إلى  قلوا 

ُ
ن ثم  الداخلي،  لباسهم  من 

المبنى »د«، ليجري توزيعم على 180 
بــن سجناء  بــأبــواب،  غــرفــة مجهزة 
جنائيين، وهو ما لم يعتادوه خلال 
السنوات الماضية. للمرة الأولى منذ 
3 أعـــوام، تتمكن الــقــوى الأمــنــيــة من 
إجــــــراء تـــعـــداد لــلــمــوقــوفــن، بــعــدمــا 
منع »السجناء الإسلاميون« حراس 
السجن من دخوله. النتيجة الأولية 
أسلحة  وجـــود  ــظــهــر 

ُ
ت لــم  للتفتيش 

ومــتــفــجــرات داخـــل الــســجــن، بخلاف 
ــقــــا. والــــيــــوم،  ــان يُـــــســـــوّق ســــابــ ــ مــــا كــ

ستبدأ عملية التفتيش الدقيقة.
لــم يــنــزل »طــابــق الإســامــيــن« على 
»ســجــن رومــيــة« مــن الــفــضــاء. هناك 
مــن صــنــع هــذه الأســـطـــورة، ومــوّلــهــا 
اهـــــــا، مـــــن داخــــــــل الـــحـــكـــومـــات 

ّ
وغـــــــذ

خارجها.  ومــن  المتعاقبة  اللبنانية 
ــــروا قـــضـــيـــتـــهـــم،  ــمـ ــ ــثـ ــ ــتـ ــ ــــرون اسـ ــيـ ــ ــثـ ــ كـ
بتسريع  اللفظية  المــطــالــبــة  لناحية 
المحاكمات. وكثر رعوا إقامتهم. منذ 
حــكــومــة الــرئــيــس فــــؤاد الــســنــيــورة، 
كـــانـــت وجـــبـــات ســـاخـــنـــة تـــصـــل إلـــى 
الــســجــنــاء، تحت أعين  بعض هـــؤلاء 
لــلــمــديــريــة  الـــتـــابـــعـــة  الـــســـجـــن  إدارة 
ــــي،  ــلـ ــ ــداخـ ــ ــة لـــــقـــــوى الأمـــــــــن الـ ــ ــامـ ــ ــعـ ــ الـ
ــتـــي نـــمـــت إمــــــارة »المـــبـــنـــى ب« فــي  الـ
عــهــد مــديــرهــا الــعــام الــســابــق الــلــواء 
أ أمس زميله 

ّ
الذي هن أشرف ريفي، 

المشنوق على »الإنجاز«!
بعد وضع حدّ للحالة الشاذة الأكبر 
فــــي ســـجـــن رومــــيــــة المـــــركـــــزي، الــتــي 
ــــورة الـــدولـــة  ـــ قــبــل صـ تـــضـــرّر مــنــهــا ــ
إسلاميون  سجناء  ــ   

ً
أصــا المهترئة 

بـــالـــدرجـــة الاولــــــــى، ثـــمـــة أســـئـــلـــة لــن 
الأيـــام  تــطــورات  يجيب عنها ســـوى 
المقبلة، أبرزها: هل ثمة ضمانة لئلا 
يتكرر المشهد نفسه في أحد المباني 
والضباط  الداخلية  وزيــر  الأخـــرى؟ 
الــذيــن شــاركــوه أمــس الإشـــراف على 
تــنــفــيــذ عــمــلــيــة الــدهــم يــعــدون بمنع 
المقبلة  الأيــــام  الــتــجــربــة.  اســتــنــســاخ 

كفيلة بتقديم الخبر اليقين.

3 سياسة

كأن الجسم الصحافي كان 
ينقصه وصول عوني الكعكي 
إلى موقع نقيب الصحافة. أو 

كأن نقابة الصحافة نفسها، كان 
ينقصها أن يتولى أمرها عوني 

الكعكي.
إنها ببساطة، مسؤولية الجسم 

الصحافي نفسه.
إنها مسؤولية من قبل خلال 

العقود الماضية بواقع جعل 
الصحافيين أسرى حسابات 

الطبقة النافذة في البلاد. وهي 
طبقة لا تقتصر على السياسيين، 

أو أصحاب الرساميل المالية أو 
ذوي النفوذ الاجتماعي. بل هي 

تشمل مدعي الثقافة والحرية 
الفكرية. هي تخصّ أساساً، 
أولئك الذين لا يتوقفون عن 

وعظنا بالأصول والتقاليد والقيم 
والنزاهة والاستقلالية المهنية.

إنها مسؤولية من يقبل بنظام 
العبودية الذي لا يزال يتحكم بآلية 

إصدار جريدة سياسية في بلد، 
يدعي أهله أنه بلد الحريات في 

العالم العربي.
إنها مسؤولية من يقبل 

»بلطجية« الإعلام التافه الذي 
يتحكم بمصير هذه المهنة. وهي 

»شبيحة«  مسؤولية من قبل بـ
المهنة الذين قرروا أنهم هم 

من يصدرون شهادات حسن 
السلوك والسيرة. وهي مسؤولية 

من صمت عن المافيا المتحكمة 
بالدراسات والإحصاءات 

والإعلانات التي يفترض أنها 
مصدر رزق الصحافة. وهي 

»سماسرة«  مسؤولية من قبل بـ
يقبلون بعقد الصفقات وفرض 

الخوات وقبول الرشى بحجة 
البقاء.

إنها مسؤولية تتجاوز أصحاب 
الصحف وناشريها، لتطاول 

جسم الصحافيين العاملين، من 
محررين وتقنيين ومصممين 

ومصورين وخلافه، هذا الجسم 
الذي لا يزال موافقاً على منح 
نقابتي الصحافة والمحررين 

حق النطق باسمه. هي مسؤولية 
هذا الحشد الذي يدعي التمرد 

على كل شيء، ويتطوع لمواجهة 
دول وأحزاب ومافيات، ولا يقدر 
على انتزاع حقه في إطار نقابي 
محترم، يحفظ له حقوقه، ويقيه 

شرّ »تجار الأفخاذ والصدور 
المنفوخة«.

عوني الكعكي لن يكون مشكلة 
بحد ذاته، إنما هو عنوان أزمتنا 

المفتوحة على كل شيء.
في حالتنا هذه، يجب أن 

تتحرك وزارات الصحة والبيئة 
لمصادرتنا، أو منعنا عن العمل، 

فقط، لكوننا منتجاً »غير مطابق 
للمواصفات«!

كما تكونون...

ابراهيم الأمين
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رضوان مرتضى

أســطــورة  اللبنانية  الــدولــة  صنعت 
رومية.  فــي سجن  الإرهـــاب«  »مبنى 
منح سياسيوها وأمنيوها الحظوة 
لنزلائه. ومن هذا »الغطاء«، حصّلوا 
ــي الـــســـجـــنـــاء.  ــاقــ ســـطـــوتـــهـــم عـــلـــى بــ
هــكــذا بـــات »أمـــيـــر« الــطــبــقــة الــثــالــثــة 
المـــوقـــوفـــن )ب( حــاكــمــا  فــــي مــبــنــى 
ـــرّاس السجن  بـــأمـــره، فــحــرّم عــلــى حـ
وطء حــــدود إمـــارتـــه، وأعـــطـــى الأمـــر 
ــرف، 

ُ
الــغ بــن  الــحــدود  لمريديه بكسر 

ــه، كــمــا  ــ ــلـ ــ ــة حـــــــدود الـ ــ ــامـ ــ ــــداً لإقـ مُــــمــــهِّ
ــذه الــطــبــقــة،  ــه. فـــي هــ ــاعـ ــبـ ــا وأتـ ــراهـ يـ
تعاليم  خالفوا  لأنــهــم  سجناء  جُــلِــد 
رِضت الجزية على آخرين. 

ُ
الأمير، وف

داخــــــل أســـــــوار هـــــذا الـــســـجـــن، الــــذي 
 ،

ً
شكلا الأمنية  القوى  عليه  تسيطر 

الــقــتــل« عــلــى السجينين  ــد  قـــيـــم »حـ
ُ
أ

تِل 
ُ
ق الــعــرب.  ونـــور  القندقلي  غــســان 

أيــدي سجناء،  الــرجــان شنقاً، على 
إنـــفـــاذاً لــحــكــم شــرعــي مـــزعـــوم. ومــن 
هــذا الــســجــن نــفــســه، صـــدرت فــتــاوى 
القتل وإهــدار الدم، من بينها فتوى 
أصـــدرهـــا شــيــخ مــجــهــول بـــنـــاءً على 
معارضين  ســوريــن  حين 

ّ
مسل طلب 

قــــضــــت بــــــإعــــــدام ولــــيــــد الـــبـــســـتـــانـــي 
تنظيماً  تــرأس  فــار  لبناني  )ســجــن 
بطلقتين  حمص(  ريــف  في  متشدداً 
ــار الــســجــنــاء  ــ ــذا صـ ــكـ فــــي الــــــــرأس. هـ
الإســــامــــيــــون )وصــــــل عــــددهــــم إلـــى 
المــبــنــى »ب«،  أســـيـــاد  360 ســجــيــنــا( 
ــمــــن بـــــــــــــــــ1200 ســـــجـــــن مـــن  ــكــ ــتــــحــ مــ
عوا 

ّ
خل بعدما  الجنائيين  الموقوفين 

الــزنــازيــن، وباتت طبقات  أبــواب كل 
تلك  الثلاث تحت سيطرتهم.  المبنى 
كانت الصورة الإعلامية، فيما كانت 
السجن   

ّ
بــأن تجزم  الأمنية  التقارير 

ل 
ّ
تشغ »غــرفــة عمليات«  إلــى  تــحــوّل 

خلايا أمنية في الخارج عبر أحدث 
وســـــائـــــل الاتــــــصــــــال، وقــــــد أجـــمـــعـــت 
ــقـــاة مــــن اعــــتــــراض  ــتـ الـــتـــقـــاريـــر المـــسـ
ــاء ومـــراقـــبـــتـــهـــا  ــنــ ــجــ ــســ ــــات الــ ــالمـ ــ ــكـ ــ مـ
ــفــق 

ّ
عــلــى هــــذه الــنــتــيــجــة. لــكــن لـــم يُــت

عــلــى تــركــيــب أجـــهـــزة لــقــطــع إرســــال 
شبكة الــهــاتــف وعـــزل الــســجــنــاء عن 
بــذريــعــة »تــرك  الــخــارجــي،  محيطهم 
وعدم  عليها«،  للتنصّت  الاتصالات 
السجن في حال  الــقــدرة على ضبط 
خذ قرار 

ّ
تمرّد جميع سجنائه. لم يُت

إنــهــاء هــذه الــحــالــة الــشــاذة، إلا بعد 
الانــتــهــاء مــن بــنــاء قــاعــة مــحــاكــمــات 
ذ، 

ّ
يُنف لم  القرار  لكن  الماضي.  آب  في 

العسكريين  اخــتــطــاف  مــع  تــزامــن  إذ 
في عرسال. وبحسب مصادر وزارة 
الداخلية، أراد الوزير نهاد المشنوق 

نهاية »أسطورة رومية«

للمرة الأولى منذ 3 أعوام 

تتمكن القوى الأمنية من 

إجراء تعداد للموقوفين

النتيجة الأولية للتفتيش 

ظهر وجود أسلحة 
ُ

لم ت

ومتفجرات داخل السجن

ــام. تــقــرر  ــتــــحــ خـــطـــطـــوا لــعــمــلــيــة الاقــ
ــذ الـــقـــوة الـــضـــاربـــة فـــي فــرع 

ّ
أن تــنــف

المــعــلــومــات الــعــمــلــيــة، عــلــى أن تــقــدّم 
لها المساعدة قوة »الفهود«، مع رفع 
الجيش،  في  المغاوير  فــوج  جاهزية 
الساعة  حُـــدّدت  طـــارئ.  لأي  تحسباً 
الصفر للعملية: السادسة والنصف 
ــان مــتــوقــعــا أن  ــــس. كــ مـــن صـــبـــاح أمـ
يــكــون فـــي حــــوزة الــســجــنــاء أســلــحــة 
حمت الطبقتان 

ُ
وربما متفجرات. اقت

ــن المــبــنــى »ب«،  ــى والـــثـــانـــيـــة مـ ــ الأولــ
بــهــدوء نــســبــة إلـــى مــا كـــان متوقعاً. 
تــحــصّــن الــســجــنــاء الإســامــيــون في 
العمل  إنجاز  وبعد  الثالثة.  الطبقة 
ــــي الـــطـــبـــقـــتـــن الأولــــــــى والـــثـــانـــيـــة،  فـ
التفاوض  الإرهــاب«  حاول »سجناء 
مــع الــقــوة الــداهــمــة. لــم يكن »أســيــاد 
بــعــد مــن أن هــذه  الــســجــن« متيقنين 
العمليات  المرة ستكون مختلفة عن 
الأمنية السابقة التي كانت تتراجع 
بــقــرار ســيــاســي، وبــســبــب غــطــاء من 
الشارع  يحرّكون  لمن  المستقبل  تيار 
تضامناً مــع »أســـرى رومــيــة«. خرج 
نـــاطـــقـــا بــــاســــم المــــوقــــوفــــن الــســجــن 
ــلــــقــــب  ــــي ســــلــــيــــم صــــــالــــــح المــ ــنـ ــ ــمـ ــ ــيـ ــ الـ
ــراب« )وهـــو الأمــيــر الفعلي  »أبــو تـ بـــ
للمسجونين في مقابل أمير صوري 
»أبــــو  ـــ ــروف بــ ــ ــعـ ــ ــالــــد مـــلـــكـــة المـ هــــو خــ
طــالــبــا وســاطــة سياسية.  الــولــيــد«( 
رفــــض رجـــــال الأمـــــن ذلـــــك، مــهــدديــن 
باقتحام الزنازين خلال 10 دقائق إن 
لم يستسلم الموقوفون. ردّ السجناء 
برمي الحجارة والأدوات الحادة ثم 
فـــرّوا إلــى غــرفــهــم. بعد دقــائــق، وفي 
ــران كـــبـــيـــرة مــــن قــبــل  ــيــ ظــــل غـــــــزارة نــ
الــقــوة الــداهــمــة، طــرح أحــد السجناء 

أنجزت التحقيقات في تفجيري 

ملموساً،  تقدماً  محسن  جبل 

أكــدت  أمنية  مــصــادر  بحسب 

الــحــركــة  فـــي  ــتــدقــيــق  ال أن 

كان  الذي  للهاتف  الجغرافية 

ال 
ّ

الخي طه  الانتحاري  يحمله 

أظهرت انتقاله من مخيم عين 

محسن  جبل  إلى  جنوباً  الحلوة 

. وبحسب المصادر الأمنية 
ً
شمالا

دت صلة ارتباط بين 
ِّ

د
ُ

نفسها، ح

شادي  والمطلوب  الانتحاريين 

معظم  أن  كاشفة  المولوي، 

العملية،  سيناريو  »محطات 

لجهة الأشخاص الذين التقاهم 

الانتحاريان، باتت معروفة«.

المولوي في 

دائرة الاشتباه

أمراء طابق الإسلاميين
عــي عليه لاحقاً، وهو  ادُّ سجن رومية. 
داخل السجن، بجرم قتل أحد السجناء 
عمداً بمساعدة عدد آخر من السجناء. 
بــــدور  كـــــان أشــــبــــه  الـــســـجـــن  فــــي  دوره 
»المــــطــــاوعــــة« )لــجــنــة الأمـــــر بــالمــعــروف 
ــان »يــبــطــش«  ــ ــر(، وكـ ــ ــ والـــنـــهـــي عـــن الأمـ
ــيـــمـــات  ــلـ ــعـ ــتـ بــــكــــل ســــجــــن يــــخــــالــــف الـ
غير  السجناء  مــن  ــادات، حتى  ــ والإرشــ

المنتمين إلى »فتح الإسلام«.

أبو تراب
قــلــة كــانــوا يــعــرفــون اســمــه الحقيقي. 
ــو تـــــــــراب«. وكــــان  ــ ــ اشـــتـــهـــر بــكــنــيــة »أبـ
ــو عـــبـــيـــدة، في  ــى جـــانـــب أبــ يــنــشــط، إلــ
مهمة »المــطــاوعــة« داخــل السجن. هو 
صالح،  سليم  الحقيقي  اسمه  يمني، 
ــاد تـــجـــاه ســائــر  ــحــ اشـــتـــهـــر بــعــنــفــه الــ
عـــي عليه بتهمة  الــســجــنــاء، وكــذلــك ادُّ

ــم كـــنـــوع مــــن »الـــقـــصـــاص  قـــتـــل أحــــدهــ
الشرعي«. هو من جملة الموقوفين في 
قضية نهر البارد ضمن سجناء »فتح 

الإسلام«.

أبو الوليد
ــارة، والــزعــيــم  هــو الــوجــه الإعـــامـــي، تــ
تـــــارة أخــــــرى، لــلــســجــنــاء الإســامــيــن 
ــة. كــــان يـــفـــاوض عــنــهــم، مع  ــيـ فـــي رومـ
احتجاجات  تحصل  عندما  السلطة، 
وأعمال شغب وتمرد. يلبس الجلباب 
ــتــــمــــرار. اســمــه  ويـــحـــمـــل ســـبـــحـــة بــــاســ
الــحــقــيــقــي مــحــمــد يـــوســـف )أو خــالــد 
ــال إنــــــه كــــــان الـــواجـــهـــة  ــ ــقـ ــ ــكــــي(، ويـ ــلــ مــ
لــإســامــيــن فــي رومـــيـــة، وذلــــك بغية 
التعمية عن القائد الفعلي، أو الشيخ 
الكبير، داخل السجن. تردد ذات مرة، 
حــتــى بـــن الــســجــنــاء الإســـامـــيـــن، أن 

ــان لـــديـــه اتــــصــــالات مع  ــو الـــولـــيـــد كــ أبــ
شخصيات سياسية بارزة في لبنان، 
مــن داخــــل الــحــكــومــة وخــارجــهــا، وقــد 
اســـتـــطـــاع تــحــصــيــل الـــكـــثـــيـــر لـــهـــؤلاء 

السجناء عبر معارفه هذه.

أبو سليم طه
الاســــــــــم الـــــــبـــــــارز فــــــي تـــنـــظـــيـــم »فـــتـــح 
الإســــــام« والمـــحـــكـــوم عــلــيــه بـــالإعـــدام. 
أبو سليم طه، واسمه الحقيقي محمد 
صالح زواوي، وهو من سجناء »فتح 
الإســــام«. ومــمــا جــاء فــي نــص الحكم 
عليه مــن المــجــلــس الــعــدلــي، أنـــه »أحــد 
الذين رأسوا التنظيم وتولوا وظائف 
الأمــاكــن  مهاجمة  بقصد  فيه  قــيــاديــة 
الحساسة في الدولة اللبنانية عموماً، 
والـــجـــيـــش الــلــبــنــانــي تـــحـــديـــداً. وكـــان 
 

ّ
دوره، إضافة إلى عمله الميداني، حض

الـــعـــنـــاصـــر الـــتـــابـــعـــن لــلــتــنــظــيــم عــلــى 
الــقــتــل والــتــفــجــيــر والــنــهــب ومــحــاربــة 

الجيش وإضعاف الدولة«.

حسام الصباغ
ــــي طـــرابـــلـــس  أحـــــــد أبـــــــــرز الــــــوجــــــوه فــ
»الحاج أبو الحسن«. اقترن  المعروف بـ
عــــــي  اســـمـــه بــتــنــظــيــم »الــــقــــاعــــدة« وادُّ
أنــــه أمـــيـــرهـــا فـــي الـــشـــمـــال، عــلــمــا بــأن 
ــثــبــت شيئاً 

ُ
الــتــحــقــيــقــات الأمــنــيــة لـــم ت

الـــخـــصـــوص. وإذا ما  ضــــده فـــي هــــذا 
قـــورن الــرجــل بباقي المــوقــوفــن، يحل 
في المرتبة الأخيرة لناحية الخطورة. 
ورغم اقتران اسمه بأنه يقود مجموعة 
ح، إلا أنه 

ّ
يبلغ عديدها قرابة 300 مسل

اللبناني،  للجيش  حاجز  على  وقــف 
ُ
أ

قل إلى وزارة الدفاع من دون 
ُ
ومنها ن

ثار أي ردود فعل خارج المألوف.
ُ
أن ت

العسكري  إعدام  ليلة  المبنى  اقتحام 
تراجع  ه 

ّ
لكن الــبــزال،  علي  المخطوف 

ــــود فــــارق  ــــدم وجــ يـــومـــهـــا، بــســبــب عـ
زمـــنـــي كــبــيــر بــيــنــهــا وبــــن الــعــمــلــيــة 
ــــس. ومــــع  ــلــ ــ ــرابــ ــ ــة فــــــي طــ ــريــ ــكــ ــســ ــعــ الــ
الانتحاريين،  تفجيري جبل محسن 
طفح كيل المشنوق بعد كشفه رصد 
ــود ارتــــبــــاط  ــ ــ ــزة الأمـــنـــيـــة وجـ ــ ــهـ ــ الأجـ
ــاريـــن  ــحـ ــتـ ــد الانـ ــ وتـــنـــســـيـــق بــــن أحــ
ومـــجـــمـــوعـــة فــــي الـــســـجـــن المــــركــــزي. 
كــان فــرع المعلومات قــد وضــع خطة 
ـــن، بــــهــــدف إنــــهــــاء  ــجـ ــســ ــام الــ ــحــ ــتــ لاقــ
»إمــارة المبنى ب«، ولسوق عــدد من 
المــشــتــبــه فــيــهــم إلـــى الــتــحــقــيــق، وهــم 
الذين يتمنعون عن حضور جلسات 
الــقــضــاء.  أمـــام  والمــحــاكــمــة  التحقيق 
ليل  اجتماع  من  أكثر  المشنوق  عقد 
جـــــريـــــت ســلــســلــة 

ُ
ــــس، وأ ــ أمـ مــــن  أول 

اتـــصـــالات أمــنــيــة. لــكــن حــلــقــة الــقــرار 
بــقــيــت ضــيــقــة: المـــشـــنـــوق والــرئــيــس 
ــــري وقـــــائـــــد الـــجـــيـــش  ــريـ ــ ــــحـ ســــعــــد الـ
الــعــمــاد جـــان قــهــوجــي ورئــيــس فــرع 
ــلـــومـــات الــعــمــيــد عـــمـــاد عــثــمــان  المـــعـ
ــة عــــمــــلــــيــــات الأمـــــــن  ــ ــرفــ ــ ورئـــــــيـــــــس غــ
الــداخــلــي الــعــمــيــد حــســام الــتــنــوخــي 
في  العسكري  الأمــن  مكتب  ورئــيــس 
»المـــعـــلـــومـــات« الــعــمــيــد ســعــيــد فـــواز 
ــوى الـــســـيـــارة  ــ ــقـ ــ ــــس وحــــــــدة الـ ــيـ ــ ورئـ
الــعــمــيــد عــبــده نــجــيــم، وعـــدد ضئيل 
ــرع المــعــلــومــات الــذيــن  مـــن ضـــبـــاط فــ
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على الغلاف

تقرير

ميسم رزق

المشنوق  نــهــاد  الداخلية  يــبــدو وزيـــر 
ــم  ــداً. رغـ ــ ــيـ ــ ــا« جـ ــهـ ــبـ ــسـ ــــد »حـ ــه قـ ــ ــأنـ ــ وكـ
تــأكــيــده أنـــه لـــم يــلــجــأ إلـــى أي إجـــراء 
ــبــــل »غــــــــــزوة رومـــــيـــــة «  ــاقــــي قــ ــبــ ــتــ اســ
ب أي ردود فعل من قبل 

ّ
أمــس، لتجن

المشايخ وهيئة علماء المسلمين وكل 
ــة »مــوقــوفــي رومــيــة«  مـــن حــمــلــوا رايــ
مــن   

ّ
أن إلا  الأخـــــيـــــرة،  الــــســــنــــوات  فــــي 

الواضح أنه التقط اللحظة السياسية 
عند  بـــدأت  الــتــي  فالعملية  المناسبة. 
ــنــــصــــف مــن  ــة الــــســــادســــة والــ ــاعــ الــــســ
صباح أمــس، تحت إشــرافــه، أتــت في 
« الحوار مع حزب الله، وفي وقت 

ّ
»عز

نجح فيه تيار »المستقبل« في سحب 
البساط من تحت أقدام كل »صقوره« 
ومـــتـــطـــرّفـــي بــيــئــتــه، بــدلــيــل الــصــمــت 
المــدوّي الذي التزمه هؤلاء أمس، فلم 
يـــســـجّـــل احـــتـــجـــاج مــــن هــيــئــة عــلــمــاء 
المسلمين، ولا علا صوت النائب خالد 
ولم  المرعبي،  معين  زميله  أو  ضاهر 
شارعاً  إســامــيــة  مجموعة  أي  تقفل 

شامل روكز، قائد منطقة جبل لبنان 
في قوى الأمن الداخلي العميد جهاد 
حويك، رئيس فرع المعلومات العميد 
عــمــاد عــثــمــان، قــائــد ســريــة السجون 
ــلــــوف، ورئـــيـــس  ــعــ الـــعـــقـــيـــد غــــســــان المــ
غــــرفــــة الـــعـــمـــلـــيـــات فـــــي قـــــــوى الأمـــــن 
الـــداخـــلـــي الــعــمــيــد حـــســـام الــتــنــوخــي 
ورئــيــس مكتب الأمـــن الــعــســكــري في 

»المعلومات« العميد سعيد فواز.
في الداخل، واصل المشنوق »متابعة 
ــه فـــكّـــر لــوهــلــة  ــ ـــى أنـ

ّ
الـــتـــفـــاصـــيـــل، حـــت

ــاوض المـــبـــاشـــر مــع  ــفــ ــتــ بــــالــــنــــزول والــ
الـــســـجـــنـــاء«. الـــدقـــائـــق الأخـــيـــرة الــتــي 
ســبــقــت انــتــهــاء عــمــلــيــة الـــدهـــم كــانــت 
ــع أن 

ّ
الأصــعــب، إذ لــم يــكــن أحـــد يــتــوق

تنتهي من دون إراقة دماء.
نـــحـــو 240 عـــنـــصـــراً أمـــنـــيـــا انـــتـــظـــروا 
ــنــــوق قـــبـــل مــــغــــادرتــــه الـــســـجـــن.  المــــشــ
ــد  ــشــ ــه وجّــــــــــــه خـــــطـــــابـــــا »لــ ــ ــ ــادتـ ــ ــ ــعـ ــ ــ وكـ
الــعــصــب«. ولأنــهــم »مـــن تــركــة الــلــواء 
ــــن«، يُـــمـــكـــن  ــــسـ ــــحـ الـــشـــهـــيـــد وســــــــام الـ
التعاطي معهم طغت عليه  القول إن 
ــه مــــا إن لــفــظ  ــ الـــعـــاطـــفـــة. والـــدلـــيـــل أنـ
ــم الــحــســن حــتــى لاحــظ  المـــشـــنـــوق اســ
تــفــاعــل عــنــاصــر الـــقـــوة الــضــاربــة في 
الخطة  بنجاح  المزهوين  المعلومات، 
»متل  بأنها  المــصــادر  وصفتها  التي 
الفل، بعد تنفيذها من دون تسجيل 
فــي صفوف  قتلى  أو  سقوط جرحى 

السجناء«.
أولـــــى نــتــائــج الــعــمــلــيــة الأمـــنـــيـــة هي 
»تجريد الموقوفين من كل الامتيازات 
عون بها، والأهم أنه 

ّ
التي كانوا يتمت

جــــرى تــدمــيــر غــرفــة الــعــمــلــيــات الــتــي 
أنـــشـــئـــت فــــي داخــــــل المـــبـــنـــى الـــخـــاص 
بهم. وهذا التدمير يحتاج منهم إلى 
وقــت طــويــل لإعـــادة بنائه، علماً بأن 
ومــا سيُتخذ  هــنــا،  تنته  لــم  التدابير 
ــلـــة ســيــكــون  ــبـ ــقـ ــي الأيـــــــــام المـ ــ مـــنـــهـــا فـ
شديد القسوة، وفي مقدّمتها تنظيم 
ــمــــوعــــات وفــــصــــل بـــعـــضـــهـــا عــن  المــــجــ
في  هناك  وستكون  ــر«،  الآخـ البعض 
وتسجيلات  »صــور  المقبلة  الساعات 

من داخل المبنى«.
يُــصــرّ الــوزيــر المــشــنــوق عــلــى أنـــه »لــم 
أمــر العملية مــع أحـــد، إلا  ينسّق فــي 
رئيس الحكومة تمّام سلام الذي علِم 

)باستثناء أحد  أو حــيّ  بلدة  أي  فــي 
أزقة مخيم عين الحلوة(.

بــــدأ الـــنـــهـــار الأمـــنـــي عــنــد »مــعــالــيــه« 
عــنــد ســـاعـــات الــفــجــر الأولـــــى بسبب 
التنسيقية.  الاتــصــالات  بعض  يه 

ّ
تلق

إلى سجن رومية، كان  أثناء توجّهه 
التمرد  إنــهــاء  قــرار  أن  المشنوق يعلم 
الـــدائـــم فـــي رومـــيـــة يــحــظــى بــالــغــطــاء 
بإنهاء  أشهر  قبل  الــذي سمح  نفسه 
التمرد المسلح في طرابلس والشمال.

وصــل الــرجــل إلــى »قلعة الإسلاميين 
المحصّنة« بعد ساعة من بدء العملية 
ــة، مــتــوجــهــا عــلــى الـــفـــور إلــى  ــيـ ــنـ الأمـ
إنهاء  أراده،  ما   

ّ
جــل العمليات.  غرفة 

 قدر من الخسائر، علماً 
ّ

العملية بأقل
بـــأنـــه »كـــــان ســيــحــمــل مــســؤولــيــة أي 
نــقــطــة دم ســتــســقــط، وســيــســتــمــر في 
بلغت  مــهــمــا  الــنــهــايــة  حــتــى  العملية 
يــتــبــاطــأ ولا لحظة  لـــم  خـــطـــورتـــهـــا«. 
مــتــخــوفــا مـــن عــرقــلــة جـــديـــدة. وفيما 
ــراً بسيارات 

ّ
مــزن السجن  كــان محيط 

الــــدفــــاع المـــدنـــي والإســــعــــاف وشــبــكــة 
اتصالات خاصة، كان بانتظار الوزير 
في الداخل »خلية عمل أمنية« تتابع 
بدء تنفيذ »الهجوم«، تألفت من قائد 
قائد  الــيــاس ســعــادة،  العميد  الــــدرك 
فــــوج المـــغـــاويـــر فـــي الــجــيــش الــعــمــيــد 

بها قبل وقت قصير« ، نافياً أن »يكون 
قد أتى على ذكرها في إحدى جلسات 
الحوار مع حزب الله وحركة أمل في 
عين التينة«. يهزأ الرجل بكل الأسئلة 
التي تتحدث عمّا يشبه المقايضة في 
موضوع الخطة الأمنية، تحديداً في 
الشمالي.  البقاع  بمنطقة  ق 

ّ
يتعل ما 

ــم مـــا قـــالـــه المــشــنــوق عـــن وجـــود  ــ ورغـ
»داعـــش« يمتد  مــثــلــث مـــوت جــديــد لــــ
بـــن جــــرود بــلــدة عـــرســـال الــلــبــنــانــيــة 
رومية،  وسجن  الحلوة  عين  ومخيم 
تنفيذ  احتمال  الداخلية  وزيــر  ينفي 
الحلوة،  عــن  فــي مخيّم  عمل مشابه 
لأن »عملية بهذا الحجم تحتاج إلى 

المشنوق قائداً للعمليات 

نجزت
ُ
المهمة أ

نهار أمني طويل 

قضاه وزير الداخلية 

نهادالمشنوق في سجن 

ب دخان 
َ

ح
ُ

رومية. بدأ بس

تصاعدت من مبنى 

السجن، وانتهى بوضع حد 

لـ«أسطورة سجن رومية«. 

 
ّ

 مدو
ٌ

وبينهما، صمت

التزمه كل من حملوا راية 

»موقوفي رومية« في 

السنوات الأخيرة

يقول المشنوق إنه

ق في أمر 
ّ

لم ينس

العملية مع أحد إلا 

رئيس الحكومة

ك عين الحلوة
ّ

الخوف على »السيــــكمو« حر
آمال خليل

لم تشهد صيدا تحركات لنصرة »أهل 
السنة« لدى وصول الأنباء عن الخطة 
الأمنية في مبنى الإسلاميين في سجن 
رومية، كما كان يفعل أحمد الأسير أو 
الجماعة الإسلامية أو عناصر من تيار 
أو  مداهمات  على  احتجاجاً  المستقبل 
قرارات أمنية يتخذها الجيش. ما فعله 
»الأبطال في فرع المعلومات والفهود«، 
الداخلية نهاد المشنوق  كما قال وزير 
من السجن، لم يستدع بياناً اعتراضياً 
من النائبة بهية الحريري أو تصويباً 
ــيــــداوي  ــاوري الــــصــ ــ ــشـ ــ ــتـ ــ ــاء الـ ــقــ ــلــ ــن الــ ــ مـ
الجماعة  مــن  أو  مجدليون  فــي  الملتئم 
الــذيــن كانوا  المنابر  أو أي مــن مشايخ 
يــحــرّضــون على الــنــزول إلــى الــشــوارع 

وإقفالها. علماً بأن هناك ما لا يقل عن 
12 موقوفاً صيداوياً في أحــداث عبرا، 

محتجزين في رومية.
عـــن الــحــلــوة بـــدا أمـــس كــأنــه الإســنــاد 
ــور وصـــــــول نــبــأ  ــ ــة. فــ ــيــ ــرومــ الـــخـــلـــفـــي لــ
التدابير الأمنية، نزل عدد من عناصر 
ــي المـــوقـــوفـــن  ــ ــالــ ــ ــام« وأهــ ــ ــشــ ــ »جــــنــــد الــ
ــيـــر والــــــطــــــوارئ  ــتـــعـــمـ المـــقـــيـــمـــن فـــــي الـ
وقـــطـــعـــوا مــــدخــــل المـــخـــيـــم مــــن نــاحــيــة 
مسلح  استنفار  سُجل  فيما  التعمير. 
ــــام« في  لـــ«جــنــد الـــشـــام« و«فـــتـــح الإســ
الـــشـــارع الــفــوقــانــي وحـــي الــصــفــصــاف 
ــــي الــــشــــارع  ــهــــودي وفــ ــيــ والـــبـــســـتـــان الــ
الــنــور.  مسجد  مــن  بــالــقــرب  التحتاني 
للإسلاميين  نصرة  يكن  لم  الاحتجاج 
عــمــومــا فــحــســب، بـــل لـــفـــادي إبــراهــيــم 
المــلــقــب بـــ«الــســيــكــمــو« المــحــكــوم بتهمة 

عامر محسن

من أهمّ حجج مدرسة نقد الاستشراق 
التشكيك في ثنائية »شرق ــــ غرب«، التي 
تكرّست في الثقافة والمخيال الجماعي 
العربي والاســامــي(،  الغربي )ومــن ثم 
ــار مــســتــخــدمــوهــا يــعــتــبــرون،  حــتــى صـ
ــة اســمــهــا  ــاديّـ ، أنّ هــنــاك كــتــلــة مـ

ً
بــــداهــــة

ــه »غــــربــــا« ذا صــفــاتٍ  ــواجـ »الــــشــــرق« تـ
 عــنــهــا – أي كــــ »فــســطــاطــن« 

ً
مــخــتــلــفــة

 منهما جوهره الخاص.
ّ

حضاريين لكل
في الحقيقة، قال المؤرخون المعاصرون، 
الــــــشــــــرق والـــــــغـــــــرب هــــمــــا مـــفـــهـــومـــان 
يعكسان  ولا  اصطناعيان،  سياسيان 
حــقــيــقــة جــغــرافــيــة يــمــكــن تــلــمّــســهــا أو 
يمكن  لا  تــاريــخــيــا.  تتبعها  أو  اثــبــاتــهــا 
ــريــــر »حــــــــــــدود« واضـــــحـــــة تــفــصــل  ــقــ تــ
»الشرق« عن »الغرب«، وأي تقسيم من 
ه قد تغيّر وانزاح مراراً 

ّ
هذا النوع نجد ان

ــن. فـــي الـــوقـــت نــفــســه، تــقــدّم  ــزمـ عــبــر الـ
)الشرق  المفهومين  الزائفة  الثنائية  هذه 
ـــســـقـــة 

ّ
ــاء ومـــت ــ ــمّـ ــ والــــــغــــــرب( كـــكـــتـــل صـ

داخلياً، ما يطمس حقيقة أنّ »الشرق« 
)بــأي فهم لهما( هما عوالم  و«الــغــرب« 
مــتــنــوّعــة، وأنّ تــاريــخ حـــوض المــتــوسّــط 
هو تاريخ تفاعل وتداخل بين ضفافه، 

وليس تاريخاً لمسارين منفصلين.
ــداثٍ  ــوأ الــنــتــائــج »الــجــانــبــيــة« لأحـ مــن اسـ
مثل 11 ايــلــول والــرســوم الــدانــمــاركــيــة، 
ــهــا تكرّس 

ّ
أو هجوم بــاريــس الأخــيــر، ان

النقاش حول هذه  ر 
ّ
الثنائية وتؤط هذه 

»الشرق«  كــحــوارٍ متخيّل بين  الأحـــداث 
ــا، يـــســـتـــوي – بــمــعــنــى  ــنـ ــــرب«. هـ ــغــ ــ ــ و«ال
الحضاري  بالعداء  ينادي  من   – معيّ 
ومن ينادي بـ »حوار الحضارات«، طالما 
نفسها  الأرضــيــة  على  يرتكزان  هما 

ّ
ان

والتقسيم نفسه للعالم )تماماً كما أنه، 
خطاب  يتشابه  الوطنية،  الــدولــة  ضمن 
الــعــداء الطائفي مــع خــطــاب الاخـــاء بين 
الــطــوائــف فــي انــهــمــا يــفــتــرضــان وجــود 

أممٍ متمايزة ضمن »الوطن«(.
مـــن يـــبـــدأ مـــن مــنــطــلــقــات ســيــئــة يصل 
دائــمــا الـــى خــاصــات رديـــئـــة، وهــــذا ما 
ــاه بـــجـــاء فـــي حـــــالات كــالــرســوم  ــنــ رأيــ
ــيــــدان  ــيــــث رُســـــــــم مــ ــة، حــ ــ ــيـ ــ ــاركـ ــ ــمـ ــ ــدانـ ــ الـ
ل 

ّ
»الحوار« كمسرحٍ رمزيّ متخيّل، يمث

الـــغـــرب فــيــه أمـــثـــال صــحــيــفــة »يـــولانـــد 
بـــوســـن« وحــــزب الــشــعــب الــدانــمــاركــي 
رق الشيخ 

ّ
العنصري، وينطق باسم الش

الــقــرضــاوي )الـــذي قــدّم حينها مبادرة 
ــوار مــع الـــغـــرب«(. فــيــتــمّ حصر  لـــ »الـــحـ
الـــعـــاقـــة بـــن المــجــتــمــعــات ضــمــن هــذه 
ل 

ّ
الــثــنــائــيــة الاســتــشــراقــيــة، حــيــث يتمث

الشرق والغرب باسوأ ما فيهما – وهذا 
طبيعي، فالمنظمات العنصرية والشيوخ 
الــرجــعــيــون هــم أكــثــر مــن يستثمر في 
هـــذه الــتــقــســيــمــة الــحــضــاريــة ويــعــتــاش 

عليها ويتماهى معها.
الاجــتــمــاع  بــقــواعــد  عملية شبيهة  هـــذه 
الى  اللبناني، حيث يتم اختزال الشعب 
لها 

ّ
يمث الفئات  و«أطــيــاف«، وهــذه  فئات 

امراء حرب وزعماء طوائف ومجرمون 
ــاورون ويــخــتــلــفــون  ــحــ ــتــ ــ ــــوص، ي ــــصـ ولـ
رمزياً.  اللبناني  »الشعب«  ويجسّدون 
لــهــذا الــســبــب، مــن الــضــروري للانسان 
أن يحافظ على نقديته في وجه خطاب 
ر بمفاهيم 

ّ
لاته، ولو كان يتدث

ّ
القوّة وتمث

»نبيلة« كالتضامن الانساني والحرية، 
والا وجـــــدت نــفــســك تــقــف فـــي خــنــدق 
ــه فـــي حــربــهــم  ــائـ جـــــورج بــــوش وشـــركـ
ــاب«. هـــذا المــنــطــق هــو الــذي  ــ ضــد »الارهــ
أوصــلــنــا الــى مشهدٍ كــالــذي رأيــنــاه في 
باريس منذ يومين، حيث تصير حرية 
ومعاداة  والحضارة  والانسانية  الــرأي 
أمــثــال  خــلــف  أن تسير  تعني  الارهــــاب 

هولاند ونتنياهو والملك عبد الله.

عن »الشرق 

والغرب«
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ر المشنوق لوهلة في النزول والتفاوض مباشرة مع السجناء )هيثم الموسوي(
ّ

فك
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تقرير

تـــوافـــق أكـــبـــر وحـــســـابـــات جـــيـــدة. ولا 
فــي مدينة  أن المخيم مــوجــود  ننسى 

صيدا، وهذه نقطة حسّاسة جداً«.
ــنـــواب  ــيـــس مــجــلــس الـ بــاســتــئــنــاء رئـ
ى 

ّ
أنـــه »تلق ــرّي، أكـــد المــشــنــوق  بــ نبيه 

 
ً
اتــــصــــالات مـــن كـــل الـــجـــهـــات مــبــاركــة
اعتراضات  أمــا عن وجــود  العملية«. 
»فــمــن هــو الـــذي ســيــرفــع صــوتــه ضد 
إجراءات تهدف إلى ضبط السجن؟«.

الـــذي قــضــاه المشنوق  النهار الأمــنــي 
تــحــت »الأضــــــواء الإعـــامـــيـــة«، تــوّجــه 
بــعــض زمـــائـــه فـــي مــجــلــس الــــــوزراء 
ــاء أبـــرزهـــا على  بــمــطــولات المـــــدح، جــ
ــر الـــشـــؤون الاجــتــمــاعــيــة،  ــ لـــســـان وزيـ

ــم  ــيــــد دربــــــــــاس. رغـ ــلـــســـي رشــ ــرابـ ــطـ الـ
ذلـــك، لــم يــكُــن المــشــوار قــد انتهى بعد 
بالنسبة إلى المشنوق. الأخير »طالب 
ــال عــلــي حــســن خليل بمبلغ  ــر المـ وزيـ
بناء  ــة 

ّ
خــط لتنفيذ  دولار  مليون   30

ــــون مــــركــــزيــــة وتــــأهــــيــــل ســجــن  ــــجـ سـ
رومــــيــــة، عــلــى أن يــتــكّــفــل بــتــأمــن ما 
بـــقـــي مــــن قـــطـــاعـــات خــــاصــــة، واتــفــقــا 
ــوع المــقــبــل  ــبــ ــاورا الأســ ــتـــشـ عــلــى أن يـ
فــي المـــوضـــوع«. وعــلــى ســبــيــل المـــزاح 
»طـــالـــب المــشــنــوق الـــوزيـــر الـــيـــاس بو 
صعب بدفع مبلغ من جيبه الخاص، 
فتعهّد وزير التربية بالتبرّع بمليون 

ليرة«!

خطة النفايات 
ه

َّ
ولادة قيصرية وقرار مشو

بسام القنطار

الــوحــيــد« في  »الــبــنــد  نجحت جلسة 
تخطي قطوع النفايات بأقل خسائر 
ممكنة. سيناريو الجلسة كان يرجح 
أن وزراء الكتائب اللبنانية يشكلون 
الخطة،  إقــرار  أمــام  الرئيسية  العقبة 
الجلسة  مــن  الـــواردة  المعلومات  لكن 
ــادرة الـــوزيـــريـــن  ــ ــغـ ــ تـــشـــيـــر إلـــــى أن مـ
وائل أبو فاعور وغازي زعيتر للقاء 
ــائـــب ولـــيـــد جـــنـــبـــاط قــــد شــكــلــت  ــنـ الـ
نــقــطــة تـــحـــول فـــي الــنــقــاش داخــلــهــا. 
لكليمنصو  الخاطفة  الــزيــارة  هــدف 
كـــــان إطــــــاع جـــنـــبـــاط عـــلـــى مــســألــة 
التمديد لمطمر الناعمة – عين درافيل، 
وقـــــــد جـــــــرى الاتــــــفــــــاق مـــــع جـــنـــبـــاط 
العمل  بتمديد  تقضي  صيغة  عــلــى 
بالمطمر لغاية 17 نيسان 2015، على 
أن يجدد ثلاثة أشهر أخرى إذا دعت 
الحاجة، ولمرة واحدة وأخيرة.  ولقد 
سجل »الاشتراكي« تحفظه على هذا 

التمديد.
الحالية  العقود  تمديد  وبذلك جرى 
الموقعة مع مجموعة أفيردا )سوكلين 
ــي(، وتـــمـــديـــد عـــقـــد كــنــس  ــومــ ــوكــ وســ
وجـــمـــع الــنــفــايــات فـــي نـــطـــاق اتــحــاد 

بلديات الفيحاء.
وزير الإعلام رمزي جريج أعلن بعد 
ساعات  خمس  دامـــت  الــتــي  الجلسة 
أن »المــجــلــس أقـــر تــعــديــل الـــقـــرار رقــم 
للكنس  التلزيم  قــواعــد  وتــحــديــد   46
والجمع والــطــمــر«. وأضـــاف أنــه »إذا 
المواقع  تأمين  المتعهدين  على  تعذر 
المــطــلــوبــة خــــال مــهــلــة شـــهـــر، يجب 
على مجلس الإنماء والإعمار ووزارة 
البيئة تأمينها على نفقة المتعهدين 
كذلك  المناقصة،  الذين ترسو عليهم 
والمالية  البيئة  وزارتــــي  تكليف  قــرر 
إطلاق المناقصات اللازمة بعد عرض 
دفــتــر الــشــروط على مجلس الـــوزراء 
خلال فترة أقصاها شهران، وتكليف 
ــة الـــعـــقـــود كـــافـــة تضم  لــجــنــة لــــدراســ
ومجلس  الــبــيــئــة  وزارة  عــن  ممثلين 

الإنماء والإعمار«.
ــر الــبــيــئــة مــحــمــد المـــشـــنـــوق أكــد  ــ وزيـ
المـــنـــاطـــق  ــع  ــ ــوزيـ ــ تـ أن  ــار«  ــ ــبــ ــ »الأخــ ـــ ــ ــ ل
ــا هــو  ــد بـــقـــي عـــلـــى مــ الـــخـــدمـــاتـــيـــة قــ
قــــرت في 

ُ
عليه وفـــق الــصــيــغــة الــتــي أ

النحو  على  وهــي  الماضية،  الجلسة 

ــي: المــنــطــقــة )أ( وتـــضـــم أقــضــيــة  ــ الآتــ
الـــشـــوف وعــالــيــه وجـــــزءاً مـــن قــضــاء 
المنطقة )ب( وتضم محافظة  بعبدا. 
ــيــــروت والـــضـــاحـــيـــتـــن الــجــنــوبــيــة  بــ
وتــضــم  )ج(  المـــنـــطـــقـــة  ــة.  ــيـ ــالـ ــمـ والـــشـ
ــزءاً مـــن قــضــاء  ــ قـــضـــاء كــــســــروان وجــ
المـــن، عــلــى أن يــضــاف إلــيــهــا قــضــاء 
جــبــيــل بــعــد دراســــة واقـــعـــه الــحــالــي. 
مـــحـــافـــظـــتـــي  ــم  ــ ــــضـ وتـ )د(  المـــنـــطـــقـــة 
)هـ(  المنطقة  الشمالي وعكار.  لبنان 
الجنوبي  لبنان  محافظتي  وتــضــم 
وتــضــم  )و(  والمـــنـــطـــقـــة  والـــنـــبـــطـــيـــة. 

محافظتي البقاع والهرمل.
وبناءً على هذا التقسيم، يطلب القرار 
مــن مجلس الإنــمــاء والإعــمــار إطــاق 
المــنــاقــصــات الــتــي أعــدهــا وفـــق دفتر 
ــدّ، وذلــــك بــعــد تعديله  الـــشـــروط المـــعـ
لــأخــذ بــالاعــتــبــار الــتــوزيــع الــجــديــد 
ــا يـــتـــرتـــب عـــلـــيـــه، عـــلـــى أن يــكــون  ــ ومـ
ذلـــك عــلــى مـــراحـــل وحــســب جــاهــزيــة 
أن تكون عقود  الشروط. على  دفاتر 
تلزيم المطامر الجديدة تحت إشراف 
والبيئة  والــداخــلــيــة  المــالــيــة  وزارات 

والشؤون الإدارية.
ــار مــــواقــــع  ــ ــيـ ــ ــتـ ــ أمــــــــا بــــخــــصــــوص اخـ
المــعــالــجــة والــطــمــر، فــقــد بــقــي الــقــرار 
تنص  التي  الأساسية  صيغته  على 
على أن يترك للمتعهد اختيار المواقع 
إلى  بــالاســتــنــاد  المــعــالــجــة،  وتقنيات 
مخطط توجيهي أعدته وزارة البيئة، 

ــارات  ــكـــسـ وتـــبـــن مـــواقـــع المـــقـــالـــع والـ
الــقــديــمــة والمــكــبــات الــعــشــوائــيــة التي 
تأهيلها  وإعــــــادة  إصــاحــهــا  يــمــكــن 
لتستدخم كمواقع للطمر. كذلك نص 
إلــــى مجلس  يـــعـــود  ــرار عــلــى أن  ــقــ الــ
الــوزراء التدخل لتثبيت هذه المواقع 
إذا فــشــل المــتــعــهــد فـــي غــضــون فــتــرة 
في  والــبــدء  المــوقــع  باختيار  شهرين 
تجهيزها. وحول هذه النقطة أوضح 
»الأخبار« أن تدخل  الوزير المشنوق لـ
الــدولــة لاختيار المــواقــع مفتوح على 
ــتــــمــــالات، ومــــن ضمنها  جــمــيــع الاحــ
ــمـــاك مــنــفــعــة  ــتـ ــوم اسـ ــرســ إصـــــــدار مــ

عامة.
ومن النقاط التي تصنف »إصلاحية« 
دخـــلـــت عــلــى نـــص الـــقـــرار، أن مــدة 

ُ
وأ

وقابلة  ســنــوات،  سبع  باتت  العقود 
للتجديد لمــدة ثــاث ســنــوات، بعدما 
كانت الصيغة القديمة تنص على أن 
يكون التمديد لفترة خمس سنوات، 
ما يعني تأخير خيار المحارق لفترة 
إضافية، مع إمكانية التخلي عن هذا 
الخيار المكلف والملوث في حال نجاح 
ــمـــر الــــعــــوادم.  تـــجـــربـــة المـــعـــالـــجـــة وطـ
ونــص الــقــرار أيــضــا على أن المتعهد 
يمكنه التقدم إلى جميع المناقصات، 
على أن يكون له الحق بالفوز ضمن 
منطقتين خدماتيتين من أصل ست 
مناطق، أي ما مجموعه 4 عقود من 

أصل 12.

غابت أي حركة 

احتجاجية على أحداث 

رومية عن صيدا

ك عين الحلوة
ّ

الخوف على »السيــــكمو« حر

أعمال إرهابية واستهداف اليونيفيل، 
الإسلامي  من  )المقرب  إسماعيل  وبكر 
قل قبل أكثر من 

ُ
أبو طارق مبارك(، واعت

عام ضمن مجموعة مسلحين في مقنة 
البقاعية.

وفيما حاول إمام مسجد النور وأمير 

»الــحــركــة الإســامــيــة المــجــاهــدة« جمال 
خـــطـــاب، تــهــدئــة المــحــتــجــن وإقــنــاعــهــم 
بفتح الطريق، أصدر الناطق الإعلامي 
بــاســم »عــصــبــة الأنـــصـــار الإســامــيــة« 
الــشــيــخ أبــــو شـــريـــف عـــقـــل، بــيــانــا قــال 
ــــاف أن  ــــحـ ــه لمــــن الـــظـــلـــم والإجـ ــ ــه: »إنــ ــيـ فـ
ل بهذه 

ّ
يــتــم الــتــعــاطــي مــع ســجــنــاء عــــز

الــذي قام  الطريقة الوحشية. وإذا كان 
بهذا العمل يعتقد أن ذلك سيؤدي إلى 
أنــه مخطئ.  استتباب الأمـــن، فــا شــك 
فهكذا تعاطٍ مع السجناء سيزيد حالة 

التوتر واللاأمن«.
الــــــوضــــــع بــــــــدأ يـــــعـــــود إلــــــــى طــبــيــعــتــه 
فــــي المـــخـــيـــم فــــي ســــاعــــات المــــســــاء حــن 
الموقوفين.  إلــى مصير  الأهــالــي  اطمأن 
ــريـــق وانــســحــب  ــطـ فـــتـــح المـــحـــتـــجـــون الـ

المسلحون.

بدا عين الحلوة 

كأنه الإسناد 

الخلفي 

لرومية 

)أرشيف(
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ر المشنوق لوهلة في النزول والتفاوض مباشرة مع السجناء )هيثم الموسوي(
ّ

فك

مدة العقود 7 سنوات قابلة للتمديد 3 سنوات )هيثم الموسوي(
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في الواجهة

تقرير

نقولا ناصيف

ما افضى اليه الحوار الدائر بين التيار 
الـــوطـــنـــي الـــحـــر والــــقــــوات الــلــبــنــانــيــة، 
حتى الآن على الاقــل، اكتفاؤه بتبادل 
متبادلة  رؤى  متضمنة  عــمــل  أوراق 
وما  المسيحي،  الــدور  حيال  للفريقين 
يتوقعان ان يكون في الدولة والادارة، 
الــــذي يتطلبه. لا  الــداخــلــي  والـــتـــوازن 
اتفاق على موعد وشيك للقاء الرئيس 
ميشال عون والدكتور سمير جعجع، 
ولا جــــدول الاعـــمـــال بــعــد. وقـــد يــكــون 
المارونيين  الزعيمين  على  السهل  مــن 
ــتـــي  ــــات الـ ــفـ ــ ــلـ ــ ــي مـــعـــظـــم المـ ــ ــث فــ ــحــ ــبــ الــ
انــتــخــابــات  يختلفان عــلــيــهــا، مــا خــا 
رئـــاســـة الــجــمــهــوريــة الــتــي لا تــحــتــاج 
مــزيــد من  الـــى  ــــ  كــل منهما  فــي رأي  ــــ 
المــنــاقــشــة والاســتــمــهــال، شـــأن الملفات 
الاخــرى، بل الى قــرار وتدبير اجرائي 

فورا. 
قـــراره المعلن على  كلاهما افــصــح عــن 
طــرف نقيض مــن الآخـــر: لا يــرى عون 
ســـــوى تـــرشـــحـــه صـــالـــحـــا لــلــمــنــاقــشــة 
الــيــه، ســوى  الــتــي لا تــعــنــي، بالنسبة 
اســتــعــداده للخوض مــع مــحــاوره في 
الضمانات وموقعه في العهد الجديد 
اللذين يطلبهما منه في مقابل تأييده 
لـــــه. بــيــنــمــا يـــجـــد جــعــجــع فــــي تــخــلــي 
 جدياً الى 

ً
محاوره عن الترشح مدخلا

ــراء الاســتــحــقــاق. عــلــى نــحــو كــهــذا،  اجــ
يمسي اجتماعهما عديم الجدوى اذا 

حلفائه. الا ان ضوابط هذا الحوار لم 
الاتفاق  امــام  تماما  المجال  في  تفسح 

على انتخاب الرئيس.
ــاة جـــعـــجـــع عــــــون عــلــى  ــ ــــاقـ ــم تـــــــرمِ مـ ــ لـ
ــة الــجــمــهــوريــة عــلــى الــرئــيــس،  اولــــويــ
على  خلافهما  استمرار  تأكيد  ســوى 
ــريـــن مــعــا: اي جــمــهــوريــة، وكــيــف  الامـ

السبيل الى انتخاب الرئيس؟ 
يــتــحــدث عــــون عـــن جــمــهــوريــة يــراهــا 
عـــــلـــــى صــــــــورتــــــــه تــــــأتــــــي بــــالــــرئــــيــــس 
المــســيــحــي الـــقـــوي الاكـــثـــر تــمــثــيــا في 
طـــائـــفـــتـــه، تـــطـــبّـــق المـــنـــاصـــفـــة الــفــعــلــيــة 
وتضمن  والمــســلــمــن،  المسيحيين  بــن 
ــع  ــواقـ ــتـــى مـ ــــي شـ الـــــــــدور المـــســـيـــحـــي فـ
ــــف عــنــاويــن  ــة، اضـ ــيـ ــلـ المـــعـــادلـــة الـــداخـ
الاصــــاح والــتــمــســك بــســاح المــقــاومــة 
ــرار. لــيــســت  ــمـ ــتـ ــاسـ ــتـــي يــتــنــاولــهــا بـ الـ
ــذه جـــمـــهـــوريـــة جـــعـــجـــع بـــمـــنـــاداتـــه  ــ هــ
بـــــدولـــــة واحـــــــــــدة، وســــــيــــــادة واحــــــــدة، 
 

ّ
وسلاح شرعي واحد. وهو بذلك يدل

عــلــى مــكــمــن تــنــاقــض فــعــلــي يصعب 
التغيير  تكتل  ورئــيــس  بينه  تــذلــيــلــه 
والاصـــــــاح، يــرتــبــط بــــالــــدور الــحــالــي 
لسلاح حزب الله في الداخل والخارج. 
ــل مــنــهــمــا عــــن جــمــهــوريــة  يـــتـــحـــدث كــ
لــآخــر، مــا يقتضي ان تأتي  مــغــايــرة 
برئيس  الجمهوريتين  هاتين  مــن  كــل 

يختلف عن مرشح هذا او ذاك. 
قــد لا يــكــون هــذا البند هــو التناقض 
ر 

ّ
 تعذ

َ
الوحيد بين الرجلين، الا انه أبرَز

المباشرة  وغــيــر  المــبــاشــرة  مقاربتهما 
ــع ذلـــــك لا  ــاســــي. مــ ــرئــ لـــاســـتـــحـــقـــاق الــ
تقلل الجهود المبذولة بينهما، الى ان 
يحين أوان اجتماعهما ــــ وقد لا يكون 
قريبا بالقدر الذي يتصوّره الساعون 
بل  ان يستعيدا حــوارهــمــا.  اهــمــيــة  ــــــــــ 
المباشر  الــتــواصــل غــيــر  ادت مــســاعــي 
ــى المــاحــظــتــن  ــون وجــعــجــع الــ بـــن عــ

الآتيتين: 
1 ـ بــــن يـــــدي كــــل مــنــهــمــا، بـــاعـــتـــراف 
الآخر، فيتو لا يكتفي بعرقلة انتخاب 
منافسه، بل ايضا يحول دون حصول 
 بــمــوافــقــتــه 

َ
ــم يـــحـــظ ــا لـ الاســـتـــحـــقـــاق مـ

ــم بــعــنــصــر الـــقـــوة هــذا 
ّ
المــســبــقــة. يــســل

حــلــيــفــاهــمــا الـــرئـــيـــســـيـــان حـــــزب الــلــه 
ــار المـــســـتـــقـــبـــل الـــــلـــــذان يـــجـــهـــران  ــ ــيـ ــ وتـ
بــرفــض انــتــخــاب رئــيــس لا يــرضــى به 

نفسه  المــوضــوع  مقاربة  عليهما  كــان 
بالمواقف المسبقة اياها. 

بالتأكيد سيعني اجتماع كهذا اخفاقا 
يُنتظر منهما بعد  لما  حتميا وخيبة 
والحوار  التواصل  الرجلين  استعادة 
الــجــدي للمرة الاولـــى منذ عــام 2006، 
ــفـــا وراءهـــــــمـــــــا ســـــنـــــوات مــن  ــلـ وقـــــــد خـ
الثمانينات.  لاواخـــر  مشابهة  الــعــداء 
ان الحوار الجديد  بل يتصرفان على 
يختلف بكليته عما دار بينهما مرارا 
ــــوار الـــوطـــنـــي عـــام  ــــحـ عـــلـــى هـــامـــش الـ
2006،  ثم في جــولات هذا الحوار في 
عهد الرئيس ميشال سليمان، وكذلك 
عـــن تــشــاورهــمــا الــــذي رافــــق مناقشة 
اقــتــراح الــلــقــاء الارثــوذكــســي ولــقــاءات 
بكركي، اقطابا وممثلين، بازاء قانون 
ــتـــخـــاب والاســـتـــحـــقـــاق الـــرئـــاســـي.  الانـ
يــتــحــدث الـــفـــريـــقـــان الـــيـــوم عـــن حـــوار 
بــن عون  العلاقة  الــى تطبيع  يفضي 
وجعجع، لا الى تشاطرهما في تبادل 

المناورة. 
فــي الايـــام الاخــيــرة اقــتــرب جعجع من 
ى وجهة نظره القائلة 

ّ
عون عندما تبن

الرئيس،  على  تتقدّم  الجمهورية  بأن 
مــا اوحـــى بأنهما يــتــقــاربــان اكــثــر في 
اجتماعهما  تمنح  مشتركة  خــيــارات 
كلاهما  للاتفاق.  نـــادرة  فرصة  المقبل 
اهمال  غير  مــن  اولا،  الجمهورية  مــع 
ــاب الــــرئــــيــــس. كـــاهـــمـــا ايـــضـــا  ــخــ ــتــ انــ
يــــريــــدان الاســـتـــحـــقـــاق الـــرئـــاســـي بــن 
الحلفاء.  قــبــل  اولا،  المسيحيين  ايـــدي 
كــاهــمــا ايــضــا وايـــضـــا تــصــارحــا من 
ــأن احــــدا  ــ ــل بــ ــواصــ ــتــ ــــال قــــنــــوات الــ خــ
الــتــخــلــي عن  فـــي وراد  لــيــس  مــنــهــمــا 

الــحــلــيــف المــســيــحــي. الـــواضـــح ان في 
ســر كــل مــن عــون وجعجع فيتو ضد 
مرشح واحد فقط لا يريد ان يصل الى 
الرئاسة: فيتو عون ضد قائد الجيش 
جعجع  وفيتو  قهوجي،  جــان  العماد 
ــر الــســابــق جــان  ضـــد الــنــائــب والــــوزيــ
عبيد. لا يرحبان كذلك بأي مرشحين 
آذار،  و14   8 فــريــقــي  ــل  ــ داخـ ســواهــمــا 
المستقلين،  بالمرشحين  الــحــال  وكــذلــك 
المـــعـــلـــن هــــو عــلــى  الا ان تــصــويــبــهــمــا 

قهوجي وعبيد. 
2 ـ سيكون من المستحيل توقع مبايعة 
جــعــجــع عـــون الــــذي لا يــتــحــدث ســوى 

عون ـ جعجع 
نقيضان لا يصنعان رئيساً

يسير التحضير للحوار 

الماروني بخطى أبطأ من 

ذلك الذي رافق الحوار 

ي ــــ الشيعي. ليس 
ّ
السن

بين الطرفين الاولين ما 

بين الطرفين الآخرين من 

مشاريع اقليمية تضعهما 

في قلب نزاعاتها. بين 

الموارنة صراع على 

السلطة فحسب 

عون لجمهورية 

الرئيس القوي وجعجع 

لجمهورية لا مكان 

فيها لسلاح حزب الله

ار البنزين يريدون زيادة أرباحهم
ّ

تج
محمد وهبة

ــار الــبــنــزيــن تـــعـــود إلــى  ــعـ لـــم تــكــد أسـ
قبل  أي   ،2004 ــام  عــ عــلــيــه  كـــانـــت  ــا  مـ
نحو 10 ســنــوات، حتى اشــتــدّ ساعد 
الـــشـــركـــات المــــســــتــــوردة لــلــنــفــط الــتــي 
رأت فـــي انـــخـــفـــاض الأســــعــــار فــرصــة 
الأســعــار  إلــى جـــدول تركيب  للتسلل 
ــن أصـــــــــــوات المــــعــــتــــرضــــن.  ــ ــداً عــ ــيــ ــعــ بــ
بانخفاض  »الــفــرحــون«  المستهلكون 
الأســعــار لــن يكونوا عقبة هــذه المــرّة. 
يتذرّع المستوردون بأن الجعالة على 
تــعــدّل منذ عام  لــم  البنزين  اســتــيــراد 
2003، فــيــمــا الأســـعـــار تــضــخــمــت من 
الجعالة.  لنسب  »تصحيح«  أي  دون 
يــعــتــقــدون ان الــتــوقــيــت مــنــاســب الآن 
لتمرير زيادة الجعالة، كون انخفاض 

يسعى كارتيل 

تجارة النفط الى زيادة 

أرباح شركاته في مجالات 

الاستيراد والتوزيع وبيع 

البنزين. بحسب مصادر 

مطلعة، فإن وزير الطاقة 

والمياه أرتور نظريان ليست 

لديه اعتراضات أساسية على 

تعديل الجعالات، بل إنه 

قد يوافق على

 زيادتها سريعا

تحت ستار الحفاظ على أرباح المستوردين تزاد الجعالة بطريقة عشوائية )مروان طحطح(

رسائل

إلى المحرر

عطفاً عــلــى الــتــقــريــر الـــصـــادر في 
ــار«  أمــــس تــحــت عـــنـــوان:  ــ ــبـ ــ »الاخـ
ــراب تـــقـــاطـــع بـــكـــركـــي حــتــى  ــ ــعـ ــ »مـ
إشــــــعــــــار آخــــــــــــر«، يـــــهـــــمُّ الــــــدائــــــرة 
اللبنانية  الـــقـــوات  فــي  الاعــامــيــة 
الــكــام  باستثناء  أنـــه  تــوضــح  أن 
المنسوب الى  الأمين العام للحزب 
الدكتور فــادي سعد فــإن مــا ورد 
ــقـــريـــر يـــجـــافـــي الــحــقــيــقــة  ــتـ فــــي الـ
. وعــلــيــه الـــى ما 

ً
 وتــفــصــيــا

ً
جــمــلــة

يلي:
أولًا، في موضوع الحوض الرابع 
لب من 

ُ
التقرير، ط اليه في  المشار 

ــال ممثل  ــ الـــقـــوات الــلــبــنــانــيــة ارسـ
عنها الى الاجتماعات ذات الصلة 
ــــي، ولــــــبّــــــت بــشــخــص  ــركـ ــ ــكـ ــ فــــــي بـ

الدكتور غسان الحاصباني.
ثـــانـــيـــا، ان رئـــيـــس حــــزب الـــقـــوات 
قد  كــان  جعجع  سمير  اللبنانية 
اتـــصـــل بــالــبــطــريــرك الــكــارديــنــال 
أه 

ّ
مار بشارة بطرس الراعي وهن
بالأعياد عشية الميلاد المجيد. 

ــا، أوعــــــــــز رئـــــيـــــس الـــــقـــــوات  ــ ــثـ ــ ــالـ ــ ثـ
 مسؤولي الحزب 

ّ
اللبنانية الى كل

في البقاع الشمالي للمشاركة في 
استقبال غبطة البطريرك الراعي 

أثناء زيارته المنطقة.
وتــأســف الـــدائـــرة الاعــامــيــة على 
اصـــــــــرار الـــبـــعـــض وتــــمــــاديــــه فــي 
الشقاق  لــزرع  الفاشلة  المحاولات 
القوات وبين بكركي، تتمنى  بين 

عليكم التدقيق قبل النشر.
القوات اللبنانية
جهاز الاعلام والتواصل
الدائرة الاعلامية

القوات توضح

توضيحاً للمقال المنشور بعنوان 
»حــــــــرش ذكـــــــــرون آخــــــر ضــحــايــا 
الاسمنت في الكورة« )٢٨ تشرين 
احــد  انـــنـــي  وبـــمـــا   ،)٢٠١٤ الأول 
الشركاء في المشروع الذي تملكه 
شــركــة الــنــور الــعــقــاريــة، أؤكـــد أن 
ــراز جــرى درســـه من  مــشــروع الافــ
الهندسية على  المكاتب  اهم  قبل 
مـــــــدى ثـــــــاث ســـــنـــــوات وبـــأعـــلـــى 
المـــواصـــفـــات، ويــتــضــمــن حــدائــق 
متر   200000 مساحة  على  عامة 
مـــربـــع ومــحــطــة تــكــريــر لــلــصــرف 
ــــب  ــوانـ ــ ــــي وتــــشــــجــــيــــر جـ ــحـ ــ ــــصـ الـ

الطرقات.
وبــعــد درس المـــشـــروع والمــوافــقــة 
عــلــيــه مـــن قــبــل الــتــنــظــيــم المــدنــي، 
 SES ــة  ــ ــئـ ــ ــيـ ــ ــبـ ــ الـ وزارة  ــــت  ــفـ ــ ــلـ ــ كـ
اجــــراء دراســـة  لــلــدراســات بيئية 
كما  البيئي.  اثــره  لتقييم  ملزمة 
ان الــحــاق شــركــة الــنــور العقارية 
بــشــركــة تـــرابـــة الــســبــع ولــــو كــان 
بـــعـــض مــســاهــمــيــهــا مــســاهــمــن 
ــتـــرابـــة هـــو لالــحــاق  فـــي شـــركـــة الـ
الترابة  بصناعة  برمته  المشروع 
ــروع مــقــلــع  ــ ــشــ ــ ــه مــ ــ ــانـ ــ ــول بـ ــ ــ ــقـ ــ ــ والـ
الذي  للتصويب عليه فيه، الامــر 
الضرر  يحمل ســوء نية لالــحــاق 
ــروع.  ــشــ ــالمــ المـــــــــادي والمــــعــــنــــوي بــ
وأرفـــــــض الـــحـــجـــج الـــتـــي ســيــقــت 
ــاب الــحــديــث  ضـــد المـــشـــروع مـــن بـ
عن بالتوازن الدمغرافي لان ذلك 

هدفه تحريض الناس.
ونــفــهــم هـــواجـــس الـــســـكـــان، لكن 
هذا الاصــرار المتعمد هو محض 
القانون  يقع تحت طائلة  افــتــراء 
الجزائي. هذه املاكنا ولنا حرية 
الــتــصــرف فــيــهــا ضــمــن الــقــانــون، 
الناس  يحاكموا  ان  لهم  ويحلو 
على الشبهة والصاق التهم بهم 

لغاية في نفس يعقوب. 
سليم النكت

مشروع ذكرون 

♦ ♦ ♦
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عـــن خـــيـــاره هــــو، ويــتــصــرف عــلــى انــه 
متيقن من حظوظه، من دون ان يلمس 
حتى الان في احسن الاحوال استعداد 
ي الرئيسي للتخلي عن 

ّ
الناخب السن

الانتخابية  حملته  مــرّ  على  مرشحه. 
لتسعة اشهر خلت، تــدرّج جعجع في 
ا بــتــرشــحــه فـــي مــعــزل  الـــخـــيـــارات بــــدء
ــرورا بــتــأكــيــد حــقــه في  عــن حــلــفــائــه، مــ
الــتــرشــح ثــم بـــاصـــراره عــلــيــه، وصــولا 
الـــى اقــتــراحــه ثــاثــة مــخــارج محتملة 
لمأزق الاستحقاق رفضها عون تباعا: 
ــا كـــمـــرشـــحـــن الــــــى مــجــلــس  ــمـ ــهـ ــابـ ذهـ
ــــى الــتــصــويــت  ــتــــكــــام الـ الــــنــــواب والاحــ

بعد تأمين نصاب الثلثين، او الذهاب 
الــــــى المـــجـــلـــس بـــمـــرشـــحـــن ســـواهـــمـــا 
يـــخـــتـــاراهـــمـــا فــيــتــنــافــســان ويُــحــتــكــم 
ايضا الى التصويت على احدهما، او 
يذهبان  ثالث  مرشح  على  توافقهما 

به الى المجلس لانتخابه. 
مــن  درجـــــــــة   180 جـــعـــجـــع  ــدار  ــ ــ ــتـ ــ ــ اسـ
دون ان يــتــزحــزح عــــون عـــن مــوقــفــه، 
ــاذا الــنــتــيــجــة واحــــــدة: نــقــيــضــان لا  ــ فـ

يصنعان رئيسا.
 صــمــام الامـــان الفعلي فــي نجاح 

ّ
لــعــل

حــوار عون وجعجع ان لا يبحثا ابدا 
في انتخاب الرئيس.

يدفع المستهلك 

رسوماً وجعالات على 

صفيحة البنزين 7385 

ليرة أي 32% من سعرها

جان عزيز

العام،  للرأي   أن تظهر ثلاثة استطلاعات 
ً
ليس تفصيلا

ثـــاث جــهــات مختلفة، شــبــه إجــمــاع مسيحي  أجــرتــهــا 
ــم اتــفــاق بــن مــيــشــال عـــون وسمير  ولــبــنــانــي، عــلــى دعـ
جعجع. اثنان من الاستطلاعات الثلاثة باتا منشورين، 
النتائج  لــكــن  وثــالــث أجــــري مــن دون إعــــام أو إعــــان. 
المــتــقــاطــعــة جــــاءت حــاســمــة. أكــثــر مــن تــســعــن فــي المئة 
أمــر قد يكون  الزعيمين.  اتفاق  يــؤيــدون  المسيحيين  من 
مفهوماً أو متوقعاً. لكن الأهم والأغنى دلالة ومعانىي، 
اللبنانيين، داعمة  النسب نفسها تقريباً من بين كل  أن 
لهذا التوجه، مستعدة لتلقف الاتفاق المرتقب والوشيك. 
أجواء شعبية تتقاطع بدورها مع أجواء سياسية مماثلة. 
وهو ما يشكل برمته فرصة استثنائية على المستوى 
الوطني. فرصة تم تفويتها مرتين في خلال عقد واحد. 

فرصة قد تكون الثالثة، ويجب أن تكون ثابتة.
اتــفــاق بــن عــون وجعجع، بما ومــن يمثلان  ذلــك أن أي 
، وبمن معهما من مكونات ذاتية وحزبية وتنظيمية 

ً
أولا

ثانياً، وبمن وما يجتمع حولهما من حلفاء وأصدقاء، 
يقدم لحظة نادرة، مسيحياً ولبنانياً، لا بل حتى إقليمياً.

وأخلاقية  إنسانية  ضــرورة  عن  الكثير  قيل  مسيحياً، 
وسياسية ووطنية، لطي صفحة سوداء، قد تكون آخر 
في  ما  يوماً  قائماً  كــان  فما  الماضية.  الحرب  صفحات 
. والمواقف الشيعية التي 

ً
الوسط الشيعي شهد دماً مماثلا

ظلت تعلن حتى العام 1989، كانت خارقة لكل السقوف. 
لم تستثن إيران ولا سوريا ولا تكفيراً ولا استعداء ولا 
هدر أرواح ولا تحليل بشر. إلى أن جاءت لحظة السلام 
اللبناني. ذات يوم من نهاية كانون الثاني 1989، التقى 
لبنان. بعدها  اتــجــاه  فــي  تــوحّــدا  الــطــرفــان، وقعا وثيقة، 
 
ً
كانت حكمة نبيه بري، وبطولة عباس الموسوي، وصولا

الشيعي  الــســام  فــكــان  نــصــرالــلــه،  تاريخية حسن  إلــى 
نفسه،  المخاض  لبنان. درزيــا  تمهيداً وضـــرورة لسلام 
في الحقبات نفسها تقريباً، حتى اغتيالات 1989 أيضاً، 
بلا اسماء ولا نــكء جــراحــات، انتهى إلــى ســام درزي. 
سلام بدأ صداماً مفروضاً مع جماعات لبنانية أخرى، 
في  إقليمية  جــهــات  مــع  متقطعة  متفرقة  ثــم صــدامــات 
مع  أن يرسو  قبل  الأخــيــرة.  الفترة  أحيان لاحقة، حتى 
قناعات وليد جنبلاط الراهنة الراسخة، سلاماً ميثاقياً 
كل  على  الــداهــم  الخطر  خلفية  على  اللبنانيين،  كــل  مــع 
الوطن، والمصير المشترك لكل أبنائه. في الساحة السنية، 
كان التوتر نفسه كامناً حيناً ظاهراً حيناً آخر. سقطت 
الــضــحــايــا الــســنــيــة فــي مــســار الــنــضــال مــن أجـــل لبنان 
واحد، وفي سياق البحث، بالتلمس والاستكشاف، عن 
إلى حسن  الصالح  النهائي. من صبحي  الوطن  صيغة 
خالد. ومن أحمد عساف إلى نزار الحلبي. حتى توّجت 
بــدمــاء رفــيــق الــحــريــري، نـــاراً صــهــرت الـــوجـــدان السني 
بالكيان اللبناني... كان لا يزال المسيحيون في الانتظار. 
هــم مــن ساهموا فــي تأسيس الكيان، وهــم مــن قيل إن 
لبنان تبلور وطناً بسببهم، لا لهم ولا من أجلهم، وهم 

مرجعياتهم  أعلى  ومــن  عاماً  منذ عشرين  طولبوا  من 
الروحية والضميرية، بخطوات شجاعة لتطهير الذاكرة، 
والاعــتــبــار مــن المــاضــي لــلــحــفــاظ عــلــى الــحــاضــر وبــنــاء 
المستقبل، هم أنفسهم تأخروا حتى اللحظة، حتى باتت 

.
ً
اللحظة الراهنة تساوي تاريخاً كاملا

ـــ جعجع المــرتــجــى، ليقفل آخر  هــكــذا يــأتــي اتــفــاق عــون 
صفحات الحرب، وليزيل آخر رواسبها. رواسب الحقد 
فـــي الـــوعـــي، والإلـــغـــاء فـــي الــنــيــات، والــعــنــف فـــي الــحــيــاة 
واستعداء  التمثيل،  في  والاستئثار  والتفرد  السياسية، 
الخارج على الداخل، تبريراً لاستعداء أي خارج كان على 

أي داخل كان.
ويأتي الاتفاق المسيحي المرتقب في لحظة احتضان من 
كل الحلفاء. الفريق الحريري شجع جعجع على خطوته، 
 حتى 

ً
ــولا وذهـــب إلـــى عـــون ليبلغ الــتــأيــيــد والـــدعـــم، وصــ

الشيعية  الثنائية  فيما  الخطوة.  خلف  بالإيعاز  الإيحاء 
في أجواء التقدم بين الرابية ومعراب، كلمة كلمة وخطوة 
وخطوة، وسط المناخ نفسه من الارتياح والتفاؤل. للمرة 
الأولى منذ بداية صراعات لبنان الحديث، يبدو التفاهم 
 مــع الــتــفــاهــم الميثاقي 

ً
المــســيــحــي ــــــــــ المــســيــحــي مــتــكــامــا

الــوطــن. لا نقزة من  بين المسيحيين وكــل شركائهم في 
نزعة  أحادية طرفية. ولا  ينتج خيارات  اتفاق مسيحي 
مسيحية في اتجاه سياسة »القلعة« المسيحية الموصدة 
على جماعات الوطن. تماماً كما لا ريبة من حوار سني 
ــــ شيعي يؤدي إلى إقصاء شريك مسيحي أو درزي، أو 
في  المتساوية  الوطني  المربع  غلبة مكونين من مكونات 
الجوهر، المتوازنة في روح الميثاق، والمتشاركة في عدالة 
الحكم والانشداد صوب بناء الدولة. لا أفكار فوق الدولة 
أو  الــدولــة  مــن  نــزعــات أصغر  تلغيها، ولا  أكبر منها  أو 
أقل منها، تفككها أو تشلها أو تجعلها مشاريع دويلات 
الأولــى  للمرة  الحتمي.   والـــزوال  بالاستنزاف  محكومة 
في  الجميع،  بين  متناغمة  اللبناني  الــحــوار  حركة  تبدو 

انسجام طبيعي تلقائي.  
والأهــم، أن كل ذلك مندرج في سياق إقليمي مؤات. كل 
الخارج اليوم مساعد على الاتفاق. بين منهمك بكوارثه، 
وبين متخوف من خسائر آتية، وبين عاجز عن خربطة، 
وبــن حــريــص على اســتــقــرار، وبــن متجه إلــى أولــويــات 
أخرى في أمكنة أخرى... كلهم مساعدون لوفاق لبناني، 
يبدأ من حوار عون ــــ جعجع. حوار أجهض سنة 2005، 
لحظة انسحاب الجيش السوري. من دون الخوض في 
وّت سنة 2006، لحظة أريد 

ُ
مسؤوليات ومراجعات. ثم ف

لتفاهم معين أن يكون مفتوحاً على مساحة كل الوطن. 
ــيـــوم، بــخــطــى مـــدروســـة مكتومة  ــوار يــتــقــدم جــديــا الـ حــ
مؤكدة وجدية، صوب تصوّرات شاملة. من الــرأس إلى 
القاعدة. من رئاسة إلى قانون انتخابات. من مفهوم دولة 
إلى سياقات محيط. ومن سلام شجعان إلى بناء وطن. 
ــال  ــة واقـــــــعـــــــة؟! أمـــــــا قــ ــقـ ــيـ ــقـ ــون حـ ــ ــكـ ــ ــن أن تـ ــ ــل مــ ــ ــمـ ــ أجـ
دوستويفسكي إن الجمال وحده هو ما سينقذ العالم؟! 

فلنعقد الأصابع.

ار البنزين يريدون زيادة أرباحهم
ّ

تج
اعتراضات  أي  على  يغطي  الأســعــار 

ممكنة.
فان مطالب  بحسب مصادر مطلعة، 
ليرة  زيـــادة 400  المــســتــورديــن تشمل 
عــلــى صــفــيــحــة الــبــنــزيــن، كــمــا تشمل 
زيادة 100 ليرة على جعالة أصحاب 
المــحــطــات لــتــصــبــح قــيــمــة مـــا تــربــحــه 
كــل صفيحة.  عــن  لــيــرة  المحطة 2000 
ــر الــطــاقــة والمـــيـــاه على  اذا وافــــق وزيــ
هذا الإجــراء وأقــرّ الزيادة فإن جعالة 
8.9% من  ل 

ّ
المحطات ستمث أصحاب 

سعر صفيحة البنزين البالغة 22400 
لــيــرة، وســتــبــلــغ جــعــالــة المــســتــورديــن 
5% من سعر مبيع صفيحة البنزين 
أصل  مــن  لــيــرة   1100 أي  للمستهلك، 

22400 ليرة.
يقدّم أصحاب المحطات والمستوردون 

اســبــابــهــم المــوجــبــة لـــزيـــادة الــجــعــالــة، 
فهي بــرأيــهــم تــعــدّ هــزيــلــة، ولا سيما 
المــــســــتــــورديــــن الـــــذيـــــن يــــزعــــمــــون أن 
أرباحهم انخفضت عندما انخفضت 
أســـعـــار الــنــفــط الــعــالمــيــة وانــخــفــضــت 
معها الأســعــار المــحــلــيــة، بــاعــتــبــار ان 
ل نسبة ثابتة من مبلغ 

ّ
جعالتهم تمث

متحرّك، تزداد قيمتها عندما يرتفع 
ســـعـــر الـــبـــنـــزيـــن عـــالمـــيـــا ويــنــخــفــض 
المستوردون  ويرى  ثمنه.  بانخفاض 
المــال  رأس  على  جعالتهم  تحديد  أن 
التشغيلي يجب أن يؤخذ في الاعتبار 
التضخم. غير  المــال بفعل  تآكل رأس 
أن حسابات المستوردين لا تأخذ في 
الاعــتــبــار أن الــعــاوة على رأس المــال 
هي بمثابة مكافأة على حجم تشغيل 
المــــال، وبــالــتــالــي لا يمكن تحت  رأس 

ســتــار الــحــفــاظ عــلــى أربـــــاح شــركــات 
الجعالة بطريقة  تــزاد  أن  الاســتــيــراد 
عــشــوائــيــة واقــتــنــاص فــرصــة »نــشــوة 
النفط  أسعار  بانخفاض  المستهلك« 
لتمرير زيادة تكون »مكلفة« في حال 

عودة الاسعار إلى الارتفاع مجدداً.
هناك  أن  بالاعتبار  يؤخذ  أن  »يجب 
ــتـــورد كــل  نـــحـــو 14 شـــركـــة نـــفـــط تـــسـ
أنواع المحروقات وتبيعها في السوق 
المــحــلــيــة، الــبــنــزيــن والمــــــازوت والــغــاز 

الــطــيــران، باستثناء  والـــكـــاز ووقــــود 
المــــازوت الأحــمــر المحتكر مــن الــدولــة. 
كــــل المـــســـتـــورديـــن يــمــلــكــون شـــركـــات 
توزيع )وسطاء نقل أو تجار الجملة( 
ــر مـــبـــاشـــرة  ــيــ ــــورة مــــبــــاشــــرة وغــ بـــــصـ
وبــشــكــل كــامــل أو جــزئــي، ومعظمها 
توضح  المحطات«،  من  شبكة  يمتلك 
مــــصــــادر مـــطـــلـــعـــة. وبـــالـــتـــالـــي يــجــب 
اللوحة كلها لمعرفة حجم  النظر الى 
الارباح من تجارة المشتقات النفطية. 
حاليا  المستهلك  يــدفــع  المحصلة  فــي 
جــــعــــالات لـــهـــذه الــــشــــركــــات عـــلـــى كــل 
صفيحة بنزين على النحو الآتي: 700 
للتوزيع،  ليرة   300 للمستورد،  ليرة 
1900 ليرة لمحطة المحروقات. وهناك 
رســــم عــلــى اســتــهــاك الــبــنــزيــن يبلغ 
4500 لــيــرة عــلــى كـــل صــفــيــحــة تــدفــع 

الـــعـــامـــة، أي إن مــجــمــل ما  لــلــخــزيــنــة 
يدفعه المستهلك من رسوم وجعالات 
 7385 يبلغ  بنزين  صفيحة  كــل  على 
يـــــوازي 32% مـــن سعر  لـــيـــرة، أي مـــا 
مــبــيــع الــصــفــيــحــة لـــلـــعـــمـــوم. الأنـــكـــى 
ه أن حاكم مصرف لبنان 

ّ
مــن ذلــك كل

رياض سلامة اقترح أن تعيد الدولة 
فرض رسم على البنزين بقيمة 5000 
لـــيـــرة لــتــمــويــل كــلــفــة ســلــســلــة الــرتــب 
مـــن دون حــســاب حقيقي  والــــرواتــــب 
ــيـــار كـــهـــذا عـــلـــى الاقـــتـــصـــاد  لــكــلــفــة خـ
يــنــهــش  أن  ــد  ــ ــريـ ــ يـ ــل  ــ ــكـ ــ الـ الـــــوطـــــنـــــي. 
المــســتــهــلــك. فــعــنــدمــا تــرتــفــع الأســعــار 
الضريبة، وعندما تنخفض  يزيدون 
الأســـعـــار بـــات مــطــلــوبــا مــنــه تحسين 
المالية  التجار، وعندما تعجز  أربــاح 

العامة فعليه التمويل.

المسيحيون واللبنانيون والعالم... 

مع اتفاق عون ـ جعجع

كلام في السياسة

جعجع: فيتو 

ضد جان عبيد

)مروان 

طحطح(

سياسة



نقابات

تقرير

 حزبه بات يمثل %12 
ّ
سمير نجم أن

ــل الــتــيــار 
ّ

مـــن المـــنـــدوبـــن، فــيــمــا يــفــض
ــر عــــــدم الــــحــــديــــث عــن  الــــوطــــنــــي الــــحــ
العدد لأسباب انتخابية. أما »التيار 
الــنــقــابــي الـــديـــمـــوقـــراطـــي المــســتــقــل«، 
الحالية  الرابطة  رئيس  يقوده  الــذي 
ــزب الـــشـــيـــوعـــي(،  ــ ــحـ ــ ــنـــا غــــريــــب )الـ حـ
بمفرده،  يمثل،  يـــزال  لا  ــه 

ّ
بــأن فيجزم 

القوة الناخبة الأولى، وما »ينشر من 
أرقام مضخمة يحتاج إلى حسابات 
ــة«. وتـــرفـــض »لــجــنــة الــحــفــاظ  ــقـ ــيـ دقـ
ــاذ فــــي الــتــعــلــيــم  ــ ــتـ ــ عـــلـــى مــــوقــــع الأسـ
الـــثـــانـــوي الـــرســـمـــي«، الـــتـــي تــخــوض 
ــام  ــ ــات، الــــحــــديــــث عــــن أرقــ الانــــتــــخــــابــ
وحــصــص حــزبــيــة ومــذهــبــيــة. يــقــول 
رئيسها فيصل زيود إننا »سندخل 

مــواقــعــهــم الــتــفــاوضــيــة. يــقــول ولــيــد 
 تــيــاره 

ّ
ــرادي )تـــيـــار المــســتــقــبــل( إن ــ جـ

 في المرتبة الأولى، إذ لامس عدد 
ّ

حل
مندوبيه ومندوبي حلفائه من قوى 
مــنــدوبــا مــن أصل  آذار نحو 170   14
535. ويــشــيــر نــزيــه جـــبـــاوي )حــركــة 

أمل( الى أن حركته فازت بنحو 100 
زلغوط  يلفت يوسف  مــنــدوب. كذلك 
)حــزب الله( إلــى أن حزبه فــاز بأكثر 
من 90 مندوباً. ويرى مفوض التربية 
ــقـــدمـــي الاشــــتــــراكــــي  ــتـ فــــي الــــحــــزب الـ

أقفل باب الترشيح لعضوية الهيئة الإدارية لرابطة أساتذة التعليم 

المقبل،  الأحد  تجري  انتخاباتها  مرشحاً.   91 على  الرسمي  الثانوي 

في 18 الجاري، في ثانوية عمر فروخ الرسمية. القوى السياسية 

كل  حصة  يصون  توافق  لإنتاج  الأخير  الساعة  ربع  حتى  تعمل 

الدفاع  على  قادرة  رابطة  إنتاج  نحو  الأساتذة  يتطلع  فيما  منها، 

عن حقوقهم وقرارهم المستقل

ا غريب: لن نقايض
ّ
حن

بين المطالب الخاصة والمشتركة

ليس واضحاً حتى الآن ماهية 

التعديل الطارئ على موقف 

صندوق النقد الدولي من 

مسألة سلسلة الرتب والرواتب 

للعاملين في القطاع العام. 

كل ما يتردد عن »نصيحته« 

بإقرار السلسلة هو كلام 

منقول بالتواتر عن أحد 

الوزراء. طبعاً، لا يعني ذلك أن 

الكلام غير صحيح، ولكنه لم 

يصدر بأي شكل رسمي عن 

الناطقين باسم الصندوق 

أو وثائقه. كل ما هو متاح 

)قبل نشر تقرير بعثة المادة 

الرابعة رسمياً( هو تصريح 

أدلى به مسعود أحمد، مدير 

إدارة الشرق الأوسط وآسيا 

الوسطى في الصندوق، الذي 

زار لبنان في 8-9 كانون الاول 

الماضي. قال إن »وضعية 

العجز المالي شهدت تحسناً 

مقارنة مع التوقعات التي 

كانت سائدة في وقت سابق 

)...( نتيجة إنفاق رأسمالي 

أقل، وتجميد إقرار سلسلة 

الرتب والرواتب للقطاع 

العام. إن هذه التطورات 

ستجعل العجز يتحسن 

بشكل مستدام ومقبول 

ة، 
ّ

وهو أمر مطلوب بقو

ليضع المالية العامة في 

لبنان على السكة الصحيحة. 

وفي حسابات الصندوق، فإن 

الدين العام يستمر بالتنامي 

ليصل إلى 140% من الناتج 

المحلي الإجمالي في نهاية 

هذه السنة )2014(. بالاستناد 

الى مضمون هذا التصريح، 

لا يبدو أن الصندوق أدخل 

 جوهرياً على موقفه 
ً

تعديلا

السابق!

الــســيــاســيــة حــتــى الآن نــيــتــهــا خــوض 
ــة  ــطـ ــرابـ ــة« فــــي انـــتـــخـــابـــات الـ ــركــ ــعــ »مــ
ــبـــل. يــخــتــبــئ  ــقـ ــوم الأحــــــد المـ ــ المــــقــــررة يـ
ــتـــوافـــق«  فـــريـــق وراء مــســاعــي »الـ كـــل 
عــلــى لائــحــة ائــتــافــيــة تــضــم الجميع، 
ب 

ّ
وتجن السلسلة  معركة  لاستكمال 

مـــا يــثــيــر الــشــقــاق ومــــراعــــاة الــظــروف 
الأمــنــيــة. إلا أن كــل فــريــق يــســعــى الــى 
حفظ حصته أو زيادتها بما يتناسب 
مع ما يراه حجمه التمثيلي الطبيعي. 
وعــلــى الـــرغـــم مـــن عـــدم تــبــلــور صيغة 
ــالـــس الــخــاصــة  نـــهـــائـــيـــة، تـــضـــجّ المـــجـ
بـــأحـــاديـــث عـــن رغـــبـــة هــــذا الــفــريــق أو 
ذاك فـــي تــســمــيــة رئـــيـــس الـــرابـــطـــة من 
الوطني  التيار  وخصوصاً  مندوبيه، 
الحر وتــيــار المستقبل وحــركــة أمــل. لا 
أحد يقول صراحة إنه يتمنى إطاحة 
واحـــد مــن أبـــرز رمـــوز هيئة التنسيق 
غريب،  ا 

ّ
حن الرابطة  رئيس  النقابية، 

ــة  ــيّـ ــنـ ولــــكــــن إشـــــاعـــــة الاجــــــــــــواء عـــــن الـ
بترشيح منافسين له يشي بأن هناك 
الى  أن يستدرج الاساتذة  من يحاول 
معركة من هذا النوع في حال توافرت 

ظروفها. 
الــى الأعــداد  ــزاب  يستند ممثلو الاحـ
ــــزب عــلــيــهــا فــي  الــــتــــي حـــصـــل كــــل حــ
ــــدوبـــــن )يـــشـــكـــلـــون  ــنـ ــ ــات المـ ــابــ ــخــ ــتــ انــ
الهيئة الناخبة(، ولا يتردد بعضهم 
فــــــي تـــضـــخـــيـــمـــهـــا بـــــهـــــدف تــحــســن 

فاتن الحاج

الانتخابية  المــفــاوضــات  عجلة  انطلقت 
ــة  ــ الـــتـــي ســتــحــســم شــكــل الــهــيــئــة الإداريــ
الجديدة لرابطة أساتذة التعليم الثانوي 
الرسمي. تنتظر قواعد الأساتذة إنتاج 
هيئة تصون استقلالية القرار النقابي، 
ــادة  ــ ــــى إعـ فــــي حــــن تــســعــى الاحــــــــزاب الـ
القائم  نفسه  السياسي  التوافق  إنــتــاج 
على المحاصصة بينها. تتطلع فئة من 
في  النقابيين  والــنــاشــطــن  الــنــاشــطــات 
صفوف الرابطة إلى دور للتيار النقابي 
في هذه الانتخابات عبر ترشيح العديد 
أكثرية الاساتذة  منه، في حين تمارس 
الــحــزبــيــن الــضــغــط عــلــى أحـــزابـــهـــا في 
الــســلــطــة الــســيــاســيــة »لــــرد الــعــصــي عن 
الحقوق في سلسلة الرتب والرواتب من 
جهة ودرء مخاطر تصفية القطاع العام 
عبر وقف التوظيف والمس بالتقديمات 
ــقـــاعـــد مــــن جــهــة  ــتـ الـــصـــحـــيـــة ونــــظــــام الـ
ثانية«، بحسب ما قــال أحــد المرشحين، 
مضيفاً أن »دعوة صندوق النقد الدوليّ 
منذ نحو 10 أيام إلى الإسراع في إقرار 
ليس  الأخـــيـــرة  نسختها  فـــي  السلسلة 
سوى تأكيد جديد لمخاوفنا من ضرب 
الحقوق المكتسبة للأساتذة الثانويين«.

تظهير الأحجام في المفاوضات

ــــع، لا تــعــلــن أي مــــن الـــقـــوى  ــــواقـ فــــي الـ

انتخابات الأساتذة الثانويين 

 الفراغ النقابي
ّ

معركة سد

»دراسة الفقر«: من راقب التقارير مات هماً!
فراس أبو مصلح

لا مكان للمعالجات الجزئية، ولا حل 
لمعالجة  للتنمية  شــامــلــة  بخطة  إلا 
طرابلس«،  مدينة  في  »الفقر  مسألة 
يــقــول المــســتــشــار الإقــلــيــمــي للإسكوا 
لتقرير  الرئيسي  المــعــد  نعمة،  أديـــب 
ــنــــوان المـــــذكـــــور، أطــلــقــتــه  يـــحـــمـــل الــــعــ
ــــوا والمـــعـــهـــد الـــعـــربـــي لإنـــمـــاء  ــكـ ــ الإسـ
المـــدن نهاية الأســبــوع المــاضــي. وفي 
ــــدوة عــقــدتــهــا الإســـكـــوا فـــي مــقــرهــا  نـ
يــوم أمــس لمناقشة هــذا التقرير، قال 
نــعــمــة لــــ«الاخـــبـــار« إنــــه، اي الــتــقــريــر، 
منهجية  »تطوير  إلــى  أساساً  يرمي 
ب جهود 

ّ
قياس الفقر«، وإن ذلك تطل

ــنــــوات،  ــتـــمـــر 4 ســ عـــمـــل جـــمـــاعـــي اسـ
مميزاً بين مجرد قياس الفقر بهدف 
ــراءات  ــ ــ اســـتـــطـــاع كــيــفــيــة اتــــخــــاذ إجـ
التكييف  ســيــاســات  »بـــإمـــرار  تسمح 
المعطيات  وتحليل   ،

ً
مــثــا الهيكلي« 

»دراسة« الفقر  الناتجة عن القياس لـ
من أجل »إيقاف آلية الإفقار الــذي لا 
يهبط من السماء بمظلة، بل تنتجه 
)بنية وآليات( المجتمع والاقتصاد«. 
يـــغـــرق الــتــقــريــر فـــي »دراســــــة الــفــقــر« 
عــلــى نــمــط  أدبــيــات »الــتــنــمــيــة« التي 
ــم المــتــحــدة بــعــد عــام  ــ اعــتــمــدتــهــا الأمـ
السياق  هــذا  عــن  يــخــرج  لكنه   ،2000

إذ يربط رفع مستوى معيشة الأسر 
ــتــــصــــادي  بــــ«تـــحـــســـن وضـــعـــهـــا الاقــ
ودخـــلـــهـــا والأصـــــــــول الـــتـــي تــمــلــكــهــا 
ــتــــدام...  عـــلـــى نـــحـــو مـــحـــســـوس ومــــســ
ــــورة اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة وطــنــيــة  ــلـ ــ ـــ(بـ ــ و)بـ
و)بـــ( المتكاملة...  المناطقية  للتنمية 

الــتــخــصــيــص الـــصـــحـــيـــح لـــلـــمـــوازنـــة 
ــيـــة«؛  ــاعـ ــقـــطـ ــة والمــــــــوازنــــــــات الـ ــامــ ــعــ الــ
ــقـــدم الــتــقــريــر ســلــســلــة تــوصــيــات  ويـ
لـــلـــحـــكـــومـــات المـــحـــلـــيـــة )الـــبـــلـــديـــات( 
ولــلــحــكــومــة المـــركـــزيـــة عــلــى الـــســـواء، 
تنموية  بــســيــاســة  جميعها  تــرتــبــط 

عامة مطلوبة. 
يــمــثــل »خـــطـــاب الــتــنــمــيــة« لمــؤســســات 
ــا بـــعـــد عــــــام 2000  ــ ــتــــحــــدة مـ الأمـــــــم المــ
»قطعاً« مع الخطاب الذي ساد حقبة 
ما بعد الحرب العالمية الثانية، والذي 
»كــان معنياً بثروات الأمــم... )و(ببِنى 
وديــنــامــيــات الاقـــتـــصـــادات الــقــومــيــة«، 
المطلق  »الفقر  إلــى  الاهتمام  ليتحول 
لــــــــأفــــــــراد«، بـــحـــســـب »أجــــــنــــــدة الأمـــــم 
عــام 2015«  لمــا بعد  للتنمية  المــتــحــدة 
»التنموي«  الخطاب  أن  توضح  التي 
يـــقـــدم أي  لـــــه، ولا  ــالـــي »لا صـــلـــة  الـــحـ
المدى  الطويلة  للسياسات  اقتراحات 
ــة«! لا عـــاقـــة  لــلــتــنــمــيــة الاقـــــتـــــصـــــاديـــ
ــــدول  لــلــخــطــاب الـــحـــالـــي بــــ«طـــمـــوح الـ
الفقيرة للتنمية السريعة خلال عقود 
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فــــرص عــمــل مــنــتــجــة تـــؤمـــن المــداخــيــل 
لــــأســــر »المـــــحـــــرومـــــة« فـــــي طـــرابـــلـــس 
)وغــيــرهــا مــن المـــدن والــبــلــدات(، حيث 
»الــحــرمــان الاقــتــصــادي أكــثــر انتشاراً 
ــن  ــاديـ ــيـ ــــي المـ ــــن الــــحــــرمــــان فـ وحـــــــــدّة مـ
الأخــرى )سكن، صحة، تعليم، إلــخ...(، 
وهــي المساهم الرئيس في رفــع نسبة 
الــحــرمــان الــعــام فــي المــديــنــة«، بحسب 
التقرير الــذي يشير إلــى أن  77% من 
»الحرمان  تعاني  الطرابلسية  الأســر 
فــي مــيــدان الاقــتــصــاد«، أي إن الأســرة 
تــفــتــقــر إلــــى اثــنــن مـــن ثــاثــة معايير 
وامتلاك  امتلاك حساب مصرفي  هي 
المطاعم والمقاهي مرة  سيارة وزيــارة 
ــر؛ فيما  ــهـ عــلــى الأقـــــل خــــال ســتــة أشـ
تــعــانــي 35% مــن الــعــائــات الــحــرمــان 
فــي مــيــدان الــصــحــة، و35% أيــضــا في 
الحساب  التعليم.  فــي  و%25  السكن، 
ــــي يـــــؤشـــــر إلــــــــى الــــعــــمــــل فــي  ــرفـ ــ ــــصـ المـ

أساس  على  الانتخابية  المفاوضات 
بــيــانــنــا المــطــلــبــي، إذ نـــأمـــل الــتــوافــق 
ــذة الــثــانــويــن في  ــاتــ عــلــى حـــق الأســ
جــــدول خــــاص فـــي الــســلــســلــة يحفظ 
 6 فــارق  أي  التاريخية،  مكتسباتهم 
درجـــات عــن الأســتــاذ الجامعي و14 
درجـــة عــن معلم المــرحــلــة الابــتــدائــيــة 
وأخـــذ  الإداري،  المـــوظـــف  عـــن  و%60 
ــــرى فـــي هيئة  مــوافــقــة الـــروابـــط الاخـ
الــتــنــســيــق عــلــى هـــذا الـــطـــرح، لــنــدافــع 
معاً عن المطالب المشتركة للقطاعات 
الوظيفية ونواجه بنود باريس ـ 3«. 

صيغة للتوافق

تــتــمــتــع رابـــطـــة الاســــاتــــذة الــثــانــويــن 
بــمــوقــع ريــــــادي فـــي هــيــئــة الــتــنــســيــق 

النقابية، وتكاد تكون القوة الضاربة 
ــا يــجــعــل انــتــخــابــاتــهــا  ــذا مـ ــ فــيــهــا، وهـ
ونتائجها تحت الضوء. فقد تعرّضت 
ــرة بـــهـــدف  ــيــ ــبــ ــغــــوط كــ الـــــرابـــــطـــــة لــــضــ
تطويعها، بحسب ما يقول ناشطون 
مــصــادرة  يــخــشــون  هـــؤلاء  مستقلون. 
قــــرار رابــطــتــهــم واحــــتــــواءه، ويــدعــون 
نــقــابــة مستقلة  ــة  ــرابـــطـ الـ إعـــــان  الــــى 
المستقلة،  المــعــنــويــة  شخصيتها  لــهــا 
وصــــــــولًا إلـــــى إنــــشــــاء اتــــحــــاد نــقــابــي 
ــاع الـــعـــام.  ــطـ ــقـ عـــــام يــمــثــل مـــوظـــفـــي الـ
يــرى غريب أن مهمة مثل هــذا الاطــار 
بغياب  الحاصل  الــفــراغ  ســد  النقابي 
أداة نقابية مسؤولة ومعنية بمتابعة 
المطالب المشتركة التي تهم القطاعات 
مسؤولية  المشتركة  »فالمطالب  كــافــة، 

هيئة التنسيق النقابية لأنها تخص 
كل مكوناتها«. 

ــيـــة الاســــتــــحــــقــــاق، يــــضــــع غـــريـــب  عـــشـ
ــل  ــأمــ ــة الــــــتــــــي يــ ــ ــيـ ــ ــابـ ــ ــقـ ــ ــنـ ــ الــــــوجــــــهــــــة الـ
ــيـــاره أن تــجــري الانــتــخــابــات على  وتـ
الهيئة  »تشكيل   

ّ
إن بــرأيــه،  أســاســهــا. 

الإداريــــــة الــجــديــدة لــلــرابــطــة يــجــب أن 
السابقة  الــهــيــئــة  تــركــيــبــة  مــن  ينطلق 
ــة عــمــل، فــهــي كــانــت  ــيـ كـــأســـاس وروحـ
ــة  ــعــ ــاز وواســ ــيـ ــتـ ــامـ ــة بـ ــيـ ــقـ هـــيـــئـــة تـــوافـ
وحزبية  نقابية  قــوى  تضم  التمثيل، 
وتجربتهم  بأشخاصها  ومستقلين، 
نقابي  واجـــب  فــهــذا  الغنية،  النقابية 
 لمــواقــف هــؤلاء 

ًَ
يــجــب تــقــديــمــه تــقــديــرا

السابق،  التحرك  خــال  وتضحياتهم 
الــذي أعــاد الـــروح إلــى العمل النقابي 
فـــي لــبــنــان بــاعــتــراف الــجــمــيــع«. يــرى 
ــقـــرري مــكــاتــب  ــاء ومـ غــريــب أن »أعـــضـ
ــــدور الـــريـــادي في  الـــفـــروع كـــان لــهــم الـ
تــحــرك هــيــئــة الــتــنــســيــق، انــطــاقــا من 
الــتــحــرك،  المــمــيــز لرابطتهم فــي  الــــدور 
هذا ما ينبغي تعزيزه«. يدعو غريب 
إلـــى الاكــتــفــاء بــمــلء المــقــاعــد الــشــاغــرة 
انتخاب  عبر  غيره،  أو  التقاعد  بفعل 
وحزبيين،  مستقلين  شــبــاب،  نقابيين 
وينشطون  الأخــيــرة،  المعركة  أفرزتهم 
حــالــيــا فــي لجنة الــحــفــاظ عــلــى موقع 
النقابي  التيار  الثانوي وفي  الأستاذ 
ذلك  أن  يعتقد  المستقل.  الديمقراطي 
يساهم في حماية استقلالية الرابطة، 
مصيرية،  ستكون  المقبلة  »فــالمــعــركــة 
مــــا يــتــطــلــب هــيــئــة غــنــيــة فــــي تــجــربــة 
اتــــهــــم الـــنـــقـــابـــيـــة«.  ــفــــاء ــائـــهـــا وكــ أعـــضـ
إلى  المنتمين  النقابيين  غريب  يطالب 
أحـــزاب وتــيــارات سياسية، مــوجــودة 
ــفـــة  ــاعـ ــة، بـــمـــضـ ــ ــطـ ــ ــلـ ــ ــسـ ــ فـــــــي مــــــوقــــــع الـ
ــم وزيـــــــــــادة تـــأثـــيـــرهـــم لــســد  ــهــــودهــ جــ
الفجوة، »تلك التي حالت دون تجيير 
أو  كتلهم  أو  لتياراتهم  الــعــام  المــوقــف 
إقــرار  لمصلحة  السلطة  فــي  ممثليهم 
الحقوق، لا سيما أنهم قدَموا تجربة 
نقابية مشهوداً لها، لكن هذه التجربة 
ــم تــســتــطــع فـــي مــحــصــلــتــهــا تحقيق  لـ
حتى  ولا  الثانويين  الأســاتــذة  مطلب 
الوظيفي  وموقعهم  حقوقهم  ضمان 
ــم تــوافــقــيــة  ــ بـــتـــوصـــيـــة أو بــــوعــــد، رغــ
الذي  التحرك  الرابطة، ورغم ضخامة 
نزل فيه أكثر من مئة ألف متظاهر في 

14 أيار النقابية«. 

برنامج انتخابي شبه وحيد

الـــذي أعلنته  الــبــيــان المطلبي  مــا عـــدا 
ســـابـــقـــا »لـــجـــنـــة الـــحـــفـــاظ عـــلـــى مــوقــع 
الأســـــــتـــــــاذ الــــــثــــــانــــــوي« والــــبــــرنــــامــــج 

ــابــــي الــــــــذي طــــرحــــه »الــــتــــيــــار  ــخــ ــتــ الانــ
الــنــقــابــي الــديــمــقــراطــي المـــســـتـــقـــل«، لا 
تخوض الاحزاب الانتخابات ببرامج 
مـــعـــلـــنـــة. كـــــل مـــــا فـــــي الامــــــــر أن هــــذه 
تصويتية  كــتــل  مــن  تنطلق  الاحـــــزاب 
بـــن المـــنـــدوبـــن لــتــحــدد حــصــصــا في 
المـــفـــاوضـــات الـــجـــاريـــة. يــضــع الــتــيــار 
ــمــــوقــــراطــــي المـــســـتـــقـــل،  الـــنـــقـــابـــي الــــديــ
ــــات لــبــرنــامــج  ــــويـ بــحــســب غــــريــــب، أولـ
انتخابي إصــاحــي تــهــدف إلــى »رفــع 
الثانوي  للتعليم  الــتــربــوي  المــســتــوى 
ــرار فــي  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ وتـــعـــزيـــز نـــوعـــيـــتـــه والاسـ
ــع الـــبـــنـــك الــــدولــــي  ــاريــ ــشــ ــة مــ ــهــ ــواجــ مــ
وصـــنـــدوق الــنــقــد الـــدولـــي والــتــحــالــف 
السلطوي المالي، الهادفة إلى تصفية 
ما تبقى من دولة الرعاية الاجتماعية 
في مشروع السلسلة«. يقدم البرنامج، 
ــة،  ــيـ ــــل إصـــاحـ ــــدائـ ــــب، بـ ــــريـ بـــحـــســـب غـ
ــدلًا مـــن وقــــف الــتــوظــيــف وتـــجـــاوز  ــ »بــ
ــدد المـــتـــعـــاقـــديـــن الـــثـــانـــويـــن أربـــعـــة  ــ عـ
آلاف مــتــعــاقــد، يــطــرح هـــذا الــبــرنــامــج 
ــاراة المــفــتــوحــة  ــ ــبـ ــ تــطــبــيــق مــــرســــوم المـ
المجمد  ثانوي،  لوظيفة أستاذ تعليم 
تــنــفــيــذه فـــي مــجــلــس الــخــدمــة المــدنــيــة 
مــنــذ عـــامـــن، وإقــــــرار مـــشـــروع قــانــون 
إنـــصـــاف المــتــعــاقــديــن مــمــن تـــجـــاوزوا 
السن القانونية، ممن أمضوا سنوات 
ــــي الــــتــــعــــاقــــد، واشــــــتــــــراط أن  طـــــــــوالًا فـ
حائزاً  الثانوي  التعليم  أستاذ  يكون 
شـــهـــادة مــاجــســتــيــر فـــي الاخــتــصــاص 
ــــب  راتـ ــة  ــ ــدايـ ــ بـ ــون  ــكــ يــ المــــطــــلــــوب، وأن 
ــاذ الـــجـــديـــد أدنـــــى بـــفـــارق ست  ــتــ الأســ
ــاذ  ــتــ ــة راتـــــــب الأســ ــ ــدايـ ــ ــــن بـ درجـــــــــات عـ
البرنامج  المــعــيــد«. يــرفــض  الــجــامــعــي 
اعتبار مشروع السلسلة المقترح )وما 
سبقه من مشاريع( أن الـــ10,5 درجات 
معيشة  غــــاء  بــمــثــابــة  هـــي   )%60(  =
يجب احتسابها وحسمها من الزيادة 
لــأســتــاذ الــثــانــوي، »فــهــذه الــدرجــات 
ــــع ســـــوى الــتــرجــمــة  ــــواقـ ــي الـ لــيــســت فــ
و22/82   53/66 لــلــقــوانــن  الــعــمــلــيــة 
التي  و159/2011  و148/99  و45/87 
ــانــــوي فــي  ــثــ ــاذ الــ ــ ــتـ ــ كــــرســــت حــــق الأسـ
لقاء  المشروع  باعتبارها حقه  الـــ%60 
زيـــادة فــي ســاعــات العمل ولــيــس بدل 
غلاء معيشة«. يردد غريب أن مشروع 
ــو »تـــصـــحـــيـــح لـــلـــرواتـــب  الــســلــســلــة هــ
المجمدة منذ عــام 1996 والـــذي بلغت 
نــســبــتــه121%، وبــمــا أن هـــذه النسبة 
ســبــق أن أعــطــيــت لــلــقــضــاة وأســـاتـــذة 
الــجــامــعــة، يــنــبــغــي، انــطــاقــا مــن مبدأ 
الـــعـــدالـــة والمـــــســـــاواة، إعـــطـــاء الــنــســبــة 
ــا يــقــضــي  عــيــنــهــا لـــكـــل الـــقـــطـــاعـــات، مــ
ــاذ الــــثــــانــــوي مـــعـــدل  ــ ــتــ ــ ــاء الأســ ــطــ ــإعــ بــ

تصحيح على راتبه مقداره 75% هي 
ـــ%121،  ــ ــ الــنــســبــة المــتــبــقــيــة مـــن أصـــل ال
وفــق صيغ منها إعطاء نسبة مئوية 
ــاذ الـــثـــانـــوي تــدخــل  ــتـ عــلــى راتــــب الأسـ
الخدمة،  الراتب عند نهاية  في صلب 
أو إعـــطـــاؤه درجـــــات كــمــتــمــمــات على 
الــراتــب، مــع الانفتاح على كــل الصيغ 
المــمــكــنــة، بــمــا فــيــهــا الـــجـــدول الــخــاص 
ر«. يــطــالــب، البرنامج 

َ
فــي حــال الــتــعــذ

ى 
ّ
يتبن بــأن  التربية  وزيــر  الانتخابي 

الـــدفـــاع عــن هـــذا الــحــق ويــتــرجــمــه في 
مــشــروع مــرســوم فــي مجلس الــــوزراء 
ويــــجــــري إقـــــــــراره، مــــا يــقــطــع الــطــريــق 
على إقرار مشروع السلسلة الموجودة 
ــواب الــــتــــي تـــضـــرب  ــ ــنــ ــ ــ فـــــي مـــجـــلـــس ال
ــثـــانـــوي ومــوقــعــه.  ــاذ الـ ــتــ حـــقـــوق الأســ
ويــطــالــب أيــضــا بــرفــع نــســبــة الــدرجــة 
بما   %5 بنسبة  السلسلة  طـــول  عــلــى 
ــــدة  يــحــقــق إعــــطــــاء نــســبــة زيـــــــادة واحـ
 
ّ
بين جميع القطاعات. يقول غريب إن
والموجود  للسلسلة،  المسخ  »المشروع 
فــي المــجــلــس الــنــيــابــي والــــذي رفضته 
ــة، وقـــاطـــعـــت الــتــصــحــيــح فــي  ــرابــــطــ الــ
بعدما  بسببه،  الرسمية  الامتحانات 
رفــــض المـــســـؤولـــون إعـــطـــاء ضــمــانــات 
الثانوي  الأســتــاذ  بالحفاظ على حــق 
ـــ10.5 درجــــــات = %60،  ــ ــالـ ــ بـ المــــشــــروع 
يــجــعــلــنــا نــحــمّــل المــســؤولــيــة الــكــامــلــة 
ســـلـــفـــا لـــكـــل مــــن يــــقــــدم عـــلـــى المـــوافـــقـــة 
عــلــيــه وإقـــــــراره فـــي المــجــلــس الــنــيــابــي 
ويتعهد  الآن«.  المــطــروحــة  بالصيغة 
بــمــتــابــعــة المـــعـــركـــة والـــقـــيـــام »بـــأوســـع 
تــــحــــرك خـــــاص بـــرابـــطـــتـــنـــا رفــــضــــا لمــا 
ــنـــه هــــــــذا المـــــــشـــــــروع مــــــن غــن  يـــتـــضـــمـ
ــتـــاذ الــثــانــوي«.  وإجـــحـــاف بــحــق الأسـ
لا يــعــنــي ذلــــك الابـــتـــعـــاد عـــن الـــروابـــط 
ــقـــول غـــريـــب،  الاخــــــــرى، بــــل الـــعـــكـــس، يـ
»فــفــيــمــا نـــركـــز عــلــى أولـــويـــة تــحــركــنــا 
الخاص حفاظاً على حقوقنا الخاصة 
كـــأســـاتـــذة تــعــلــيــم ثــــانــــوي، يـــجـــب ألا 
المــــشــــتــــركــــة مــع  ــا  ــنـ ــوقـ ــقـ ــنـــســـى أن حـ نـ
الـــقـــطـــاعـــات الأخــــــرى تــعــنــيــنــا، ونــحــن 
غير موافقين على ضربها«، ويضيف 
المشتركة  الحقوق  إيــاء  »المطلوب  أن 
والتحرك  قبلنا،  مــن  خــاصــا  اهتماماً 
في سبيلها يجب أن يكون مسؤولية 
مشتركة في هيئة التنسيق النقابية. 
نريد حقوقنا الخاصة والمشتركة في 
آن واحــد، ومــن دون مقايضة إحداها 
بـــأخـــرى، وبـــقـــدر مـــا نــحــن مـــع إعــطــاء 
حــقــوق كــل الــقــطــاعــات، فــمــن البديهي 
أن نـــطـــالـــب الـــقـــطـــاعـــات الأخــــــــرى فــي 
المقابل بالوقوف معنا والحفاظ على 

حقوقنا الخاصة«.

التشغيل والدخل 

هما المحددان

الرئيسان للفقر

 كل 
ّ

يعد

فريق العدة 

لصون حصته 

التي تتناسب 

مع حجمه 

التمثيلي

)مروان 

طحطح(

»دراسة الفقر«: من راقب التقارير مات هماً!
الأمم المتحدة للتنمية من الستينيات 
المــاضــي،  الــقــرن  إلــى التسعينيات مــن 
الهوة  تضييق  تستهدف  كانت  التي 
ــع الـــــــدول  ــ ــتــــوى المــــعــــيــــشــــة مــ ــســ ــي مــ ــ فــ
الصناعية«، بل »على العكس من ذلك، 
يــشــدد إطــــار أهــــداف الألــفــيــة للتنمية 
التنمية  و)عــلــى(  الفقر  تقليص  على 
الــبــشــريــة«، تــقــول الأجــنــدة عــلــى نحو 
عــن توصيات  النظر  صــريــح! وبغض 
التقرير المذكور التي تقع خارج سياق 
ــيـــات الأمـــم  المــنــحــى الــــذي اتــخــذتــه أدبـ
المـــتـــحـــدة فــــي الألـــفـــيـــة الــــجــــديــــدة، فـــإن 
بعض نتائج الإحصاءات في التقرير 
تحيلنا مباشرة على أدبيات التنمية 

»القديمة«.
نجز في سنوات العمل الأربع هو 

ُ
ما أ

مجرد 50% من الجهد المطلوب لدراسة 
الــفــقــر فــي طــرابــلــس، فــكــيــف بــالأحــرى 
فـــي الـــخـــرطـــوم الــتــي فــيــهــا 7 بــلــديــات 
مختلفة، أو في لبنان أو الإقليم، يسأل 
نــعــمــة الــــذي يـــرى أنـــه كـــان يــنــبــغــي أن 
الدراسات  من  أيضاً  التقرير  يستفيد 
التاريخية والأنثروبولوجية! لكن هل 
 
ً
من مسوغ منطقي للاستغراق طويلا
ــفــــقــــر«، وتـــكـــبـــد الأكـــــاف  ــة الــ ــ ـــ«دراســ ــ بــ
المترتبة على ذلك، بدلًا من تخصيص 
الوقت والجهد والكلفة التي تتطلبها 
ــذه الــــدراســــات لــبــحــث كــيــفــيــة خلق  هــ

القطاع النظامي الرسمي أو الخاص، 
ميدان  في  المــذكــورة  الثلاثة  والمعايير 
ـــؤشــــر إلــــــى مــســتــوى  »الاقـــــتـــــصـــــاد« تـ
ــعــــب الــــحــــصــــول  الــــــدخــــــل الــــــــــذي يــــصــ
عــلــى إجـــابـــات دقــيــقــة حــولــه بــالــســؤال 
ــقــــول نـــعـــمـــة، مــــا يــعــيــدنــا  ــر، يــ ــاشــ ــبــ المــ
إلـــى المــربــع الأول: الــتــشــغــيــل والــدخــل 
هــمــا المـــحـــددان الــرئــيــســان لــلــفــقــر، مع 
العامة  الخدمات  اعتبار  إلــى  الإشــارة 
)ســكــن وصــحــة ونــقــل وتــعــلــيــم( جــزءاً 
مــن الــدخــل، الأمـــر الـــذي يحيلنا على 
أدبــيــات التنمية »الــقــديــمــة« فــي عرف 
ــز عــلــى  ــركــ ــــي تــ ــتـ ــ الأمـــــــم المــــتــــحــــدة، والـ
السياسات التنموية التقليدية طويلة 

المدى.
»إن مـــســـار الــتــهــمــيــش الـــــذي تــعــانــيــه 
)طـــرابـــلـــس( بـــدأ تــهــمــيــشــا ســيــاســيــا... 
فـــتـــهـــمـــيـــشـــا اقــــتــــصــــاديــــا وتــهــمــيــشــا 
اجتماعيا«، يقول التقرير، مشيراً إلى 
أن الــســيــاســة »يــجــب أن تــكــون أيــضــا 
نــقــطــة الــبــدايــة فـــي أي عـــاج مــســتــدام 
لمشكلة الفقر والتهميش في المدينة«، 
ــج المـــتـــفـــجـــر مــن  ــ ــزيـ ــ ــا بـــــأن »المـ ــ ــازمـ ــ وجـ
والإحساس  السكانية  والكثافة  الفقر 
بالتهميش والقهر )في طرابلس(... لا 
تمكن معالجته بالطرق التقليدية، ولا 
مــن خـــال تــدخــات مــجــزأة وقطاعية 

وصغيرة الحجم«.

9 مجتمع وإقتصاد

الثلاثاء  13  كانون الثاني  2015  العدد  2491



رأي10

كان يعـــدّ بمثابـــة أضحيـــة تقـــدم الـــى الـــرب 
وهكـــذا  الطاعـــون3.  وبـــاء  مـــن  لتخليصهـــم 
ســـرّبت هذه الأفعـــال اللاعقلانية وانتشـــرت 
بالأوســـاط اللامتدينـــة أولًا ثـــم انزلـــق إليها 
بعـــض الطيبـــن مـــن المؤمنين وعمـــل الأعداء 
»الإســـام«  صـــورة  لضـــرب  تعزيزهـــا  علـــى 

اللامعـــة.
)ع(  زينـــب  الســـيدة  ضـــرب  روايـــة  ثانيـــا، 
رأســـها بالمحمـــل، التـــي يســـتدل بهـــا أتبـــاع 
هـــذا النهج، ضعيفة الســـند بـــل نقلها أموي 
حاقد يدعى مســـلم الجصـــاص )تبعاً لعمله 
اللعـــن(،  زيـــاد  ابـــن  فـــي قصـــر  الجـــص  فـــي 
ليبـــن ويدعـــي أنهم اســـتطاعوا إذلال زينب 
الدنيـــا  هـــوان  ومـــن  الصبـــر.  عاصمـــة  )ع( 
علـــى زينب )ع( أن توصـــف بالضعف والذل 
تمحـــو  لـــن  )واللـــه  صرخـــة  صاحبـــة  وهـــي 
ولهـــذا   !

ً
جميـــا إلا  تـــر  لـــم  أن  بعـــد  ذكرنـــا( 

فـــي  الروايـــة  هـــذه  الـــى  الاســـتناد  يصـــح  لا 
مقـــام الإثبـــات. وعلـــى فـــرض أنهـــا صحيحة 
بـــل  »عمـــداً«  ذلـــك  تفعـــل  لـــم  )ع(  فزينـــب 
»عفويـــا« ولهـــول مـــا رأت فقـــط! ناهيـــك عمـــا 
نقلـــه الشـــيخ المفيـــد عن قول الإمام الحســـن 
ـــيَّ 

َ
ي عل

ّ
)ع( لأختـــه زينـــب )ع( بـــأن »لا تشـــق

جيبـــا، ولا تخمشـــي علـــيَّ وجهـــا، ولا تدعـــي 
هلكـــت«4.  أنـــا  إذا  والثبـــور  بالويـــل  ـــيَّ 

َ
عل

الحـــزن  منـــع  علـــى  تـــدل  لا  الوصيـــة  فهـــذه 
مـــا  تمنـــع  إنمـــا  والنـــدب،  والبـــكاء  والأســـى 

يتجـــاوز ذلـــك مثـــل التطبيـــر وأخواتـــه.
ثالثـــا، لـــو كان التطبيـــر مقبـــولًا وصحيحـــا 
لـــكان الإمامـــان الحســـن والحســـن )ع( أحق 
الأميـــر  ـــرب 

ُ
ض أن  بعـــد  بالتطبيـــر  النـــاس 

علـــي )ع( علـــى رأســـه الشـــريف فـــي محـــراب 
لـــم يفعـــا! وكذلـــك حـــال  صلاتـــه، ولكنهمـــا 
وهمـــا  )ع(  والباقـــر  )ع(  الســـجاد  الإمامـــن 

ممـــن شـــهد كربـــاء بفجائعهـــا!
يؤثـــر  ســـنين  ومنـــذ  بـــدأ  »التطبيـــر  رابعـــا، 
بشـــكل خطيـــر ســـلبياً« فـــي صـــورة وســـمعة 
المذهـــب الســـمح الـــذي أصبـــح مقرونـــا بالدم 
والطقـــوس الغريبـــة! وما عليـــك إلا أن تكتب 
شـــيعة علـــى غوغـــل )Google( لتظهر الدماء 
فـــي كل الصـــور، ناهيك عن أعـــداد كبيرة من 
الذيـــن كانـــوا علـــى وشـــك الهدايـــة وامتنعوا 
بســـبب النفـــور مـــن هـــذه المشـــاهد الغريبـــة 

عـــن العقـــل والحكمة!
خامســـا، إن المراجـــع التي لم تحـــرّم التطبير 
غالبهـــا مـــن القدماء... وعـــدم تحريمها نابع 

عن ثلاثة أســـس:
منتشـــرة  الظاهـــرة  هـــذه  تكـــن  لـــم   

ً
بدايـــة أـــــ 

مثـــل الآن لأننـــا نعيـــش فـــي عصـــر الصـــورة 
والفضائيـــات والعولمـــة، بل كانت مضبوطة 
إيـــران  فـــي  صغيـــرة  أحيـــاء  فـــي  ومقيّـــدة 

فقـــط. والعـــراق 
ـــــ إضافـــة الـــى ذلـــك فـــإن الطاغيـــة صـــدام  ب 
حســـن والديكتاتـــور محمـــد رضـــا بهلـــوي 
إحيـــاء  أي  إطفـــاء  كبيـــر  وبجهـــد  حـــاولا 

القيام بما من شأنه وضع الحزب على سكة 
الخروج من أزمته. مؤدى هذا الواقع المؤلم 
الدائرة،  الصراعات  الحزب خارج  إبقاء  هو 
واحتجاز اليسار عموماً في قلعة فوق تلة 
ــــداث. لا تــخــرج مــبــادرة اللجنة  لمــراقــبــة الأحـ
المركزية الأخيرة عن هذا السياق بالتحديد، 
رغم بعض ما تضمنته من إشارات إيجابية 
في نص متداخل ومرتبك ومتناقض، يبدو 
كـــأنـــه صــيــغ عــلــى عــجــل أو  بـــهـــدف ضــمــان 
ــاء فــيــه. ويــتــطــلــب الأمــر 

ّ
الــغــمــوض غــيــر الــبــن

عملية تفكيك وإعادة تركيب لبنود المبادرة 
كي يتضح مضمونها الفعلي الذي نناقشه 

في هذه المقالة.
حملت النهاية الدراماتيكية لحياة المناضل 
الشيوعي المعروف حسن اسماعيل، رسالة 
قوية إلى عموم الشيوعيين الذين تلقفوها 
بــســرعــة قــيــاســيــة فــاحــتــشــدوا لـــوداعـــه على 
كــان تطلبه واضحاً  إيقاع غضب متصاعد 
المــزري  الوضع  انتفاضة على  وشبه معلن: 
انفسهم فيه  الشيوعيون  الــذي وجد  القائم 

حسين عبد الله فضل الله * 

أبـــداً؛  الموضـــوع  هـــذا  فتـــح  أنـــوي  أكـــن  لـــم 
لأنـــه  فيـــه  الجـــدال  تـــرك  إلـــى  ودعـــوت  بـــل 
مـــن  ويزيـــد  المشـــينة  الظاهـــرة  هـــذه  يعمـــم 
تشـــبث أصحابهـــا بهـــا لكونهـــم يتحركـــون 
 - وللأســـف   - الظاهـــرة  ولكـــن  عاطفـــة.  عـــن 
أصبحـــت تمـــسّ الإســـام بالصميـــم وتؤثـــر 
بشـــكل كبيـــر في مســـار التديـــن... ناهيك عن 
انـــزلاق البـــدع نحـــو ترهـــات أكثـــر بعـــداً مـــن 
العقـــل وليـــس فيهـــا أي منطـــق أو دليـــل أو 

خيـــر!
الأفاضـــل  العلمـــاء  معظـــم  ـــب 

ّ
تجن وأمـــام 

الخـــوض فـــي هـــذا المضمـــار لحساســـيته أو 
لقناعـــة خاصـــة أو لتخـــاذل موصوف، رأينا 
لزامـــا - وبشـــكل مقتضـــب - التوضيـــح لـــكل 
أســـباب  والمخالفـــن  التابعـــن  مـــن  الأحبـــة 
بطـــان هـــذا الأمـــر. ولنكـــون قد أدينا قســـطاً 
مـــن المســـؤولية - الملقـــاة على عاتـــق الجميع 
- فـــي التصـــدي للموجـــة الفكريـــة المنحرفـــة 
النبـــي  لنهـــج  مغايـــر  لمســـار  تؤسّـــس  التـــي 
هـــو  ســـأقوله  ومـــا  )ع(  وآلـــه  )ص(  محمـــد 
نتـــاج متابعـــة حثيثـــة ومناقشـــات مطوّلـــة 
ومشـــاركات - كشـــاهد - فـــي بعـــض مراســـم 
التطبيـــر. ولهـــذا آمـــل التركيـــز فـــي مـــا يلـــي:

عـــن  غريبـــة  بدعـــة  التطبيـــر  أصـــل   
ّ
إن أولًا، 

الأرض  مشـــارق  مـــن  انحـــدرت  الإســـام، 
عبـــر  ظلمـــا  إلينـــا  ووصلـــت  ومغاربهـــا، 
الشـــهيد  ـــح 

ّ
وض فقـــد  المغرضـــن.  بعـــض 

مطهـــري  مرتضـــى  الشـــيخ  الكبيـــر  والمفكّـــر 
حيـــث  البدعـــة  لهـــذه  التاريخيـــة  الأصـــول 
قـــال: »إن التطبيـــر والطبـــل عـــادات ومراســـم 
تنـــا مـــن أرثوذكس القفقـــاز - منطقة في  جاء
فـــي مجتمعنـــا  وســـرت   - الشـــرقية  أوروبـــا 

الهشـــيم«1. فـــي  كالنـــار 
أمـــا الدكتـــور علـــي شـــريعتي فقـــد قـــال بـــأن 
دولـــة  فـــي  الحســـينية  الشـــعائر  »وزيـــر 
أوروبـــا  إلـــى  ذهـــب  الصفـــوي  إســـماعيل 
الشـــرقية وأجرى هناك تحقيقات ودراسات 
الاجتماعيـــة  المحافـــل  حـــول  واســـعة 
المســـيحية وأســـاليب إحيـــاء ذكـــرى شـــهداء 
ذلـــك،  فـــي  المتبعـــة  والوســـائل  المســـيحية 
واقتبـــس تلك المراســـم والطقـــوس - التطبير 
والتســـوّط - وجـــاء بهـــا إلـــى إيـــران«2؛ فيمـــا 
قـــال بعـــض المحققـــن إنها انتقلـــت من أتراك 
ورأى  والعـــرب،  الفـــرس  إلـــى  أذربيجـــان 
آخـــرون أن أصلهـــا مـــن الهنـــد - الهنـــدوس.

أصـــل   
ّ
أن والغالـــب  الصحيـــح  ولكـــن 

التســـوط  فـــإن ظاهـــرة  مســـيحي  الاقتبـــاس 
ظهـــرت   )flagellation( الـــذات  تعذيـــب  أو 
قبـــل  أي  1348م  عـــام  فـــي  المســـيحيين  عنـــد 
ظهـــور التطبيـــر، حيـــث تذكر أغلـــب المصادر 
الـــذي   - الكبيـــر  للطاعـــون  أرّخـــت  التـــي 
والـــذي  الفتـــرة  تلـــك  فـــي  أوروبـــا  اجتـــاح 
ســـمي بالمـــوت الأســـود - أن إدمـــاء الجســـد 

علاء المولى *

ــتــــطــــورات وتــــــــزداد الــتــعــقــيــدات  ــتـــســـارع الــ تـ
والأخـــــطـــــار مــحــلــيــا وإقـــلـــيـــمـــيـــا، وبــعــضــهــا 
المنتظر  المؤتمر  تأجيل  ويستمر  وجـــودي، 
للحزب الشيوعي اللبناني بقرار من قيادته 
الـــتـــي تــســتــســيــغ الــتــمــديــد لــنــفــســهــا، لــلــمــرة 
الــثــالــثــة عــلــى الـــتـــوالـــي، مــحــقــقــة بــذلــك فـــوزاً 
اللبناني  السياسي  النظام  على   - يتيماً   –
وخصوصاً برلمانه الممدد لنفسه، أيضاً. في 
الواقع لا شيء يمنع الحزب من عقد مؤتمره 
في وقــت قريب، ســوى المماطلة والتسويف 
فــي الاســتــجــابــة لــشــروط حــســن التحضير، 
خــصــوصــا مــا يتعلق بــالآلــيــة والإجــــــراءات 
ولـــجـــنـــة الإشــــــــــراف. يـــقـــود ذلـــــك إلـــــى وضـــع 
من صنع  معادلة صعبة،  امــام  الشيوعيين 
بــن مؤتمر  المفاضلة  تــقــوم على  قــيــادتــهــم، 
سيء الإعداد والتحضير والنتائج أو القبول 
على  فشلت  التي  نفسها  للقيادة  بالتمديد 
السنوات، في  مدى يقترب من دزينتين من 

ـــن ســـحق 
َ
وعـــزاء يرتبـــط بعاشـــوراء محاول

المذهـــب! ولهـــذا الســـبب كان العلمـــاء يدعون 
للتمســـك بكل ما ارتبط بالحســـن )ع( »ولو 
فقـــط  كشـــعيرة،  مثبـــت  وغيـــر  غريبـــا«  كان 
أمـــام خطـــر  الديـــن والمذهـــب  للحفـــاظ علـــى 

الانهيـــار.

منذ عقدين من الزمن. أرادت غالبية الجموع 
ترجمة رسالة حسن وصــون دمه من خلال 
تحويل الاستجابة الواسعة لندائه إلى فعل 
تغييري، حقيقي وملموس، فلاقاها الأمين 
العام للحزب، د. خالد حــداده، في منتصف 
قــد تتخذ  ان أدرك أن الأمـــور  الــطــريــق، بعد 
منحى خطيراً. فأعلن في الاحتفال التأبيني 
عناوين مــبــادرة، تختلف عما كــان قد وعد 
ــفـــاوضـــون بـــاســـم حسن  بـــه الـــذيـــن كـــانـــوا يـ
ورسالته. وكان قد سبق ذلك بيومين صدور 
أول نداء باسم القيادات والكوادر في الحزب 
ـــن مــؤتــمــر  ــــارض( يـــحـــذر فـــيـــه مـ ــعـ ــ )إطــــــــار مـ
للذهاب  واقعية  عناوين  ويقترح  تقسيمي 
إلى مؤتمر توحيدي وجدي للحزب. يؤشر 
ذلــك إلــى ظــروف نشأة المــبــادرة، باعتبارها 
رد فعل شبه اضطراري على وصــول سقف 
الاعـــتـــراض الــداخــلــي وحــجــمــه وشــكــلــه، إلــى 
نقطة متقدمة ومختلفة نوعياً عما سبقها. 
في  نفسها لاحــقــا  الـــظـــروف  هـــذه  ستعكس 
ــتـــي أقــرتــهــا  الـــشـــكـــل الـــنـــهـــائـــي لـــلـــمـــبـــادرة الـ

انتشـــرت  قـــد  البـــدع  تكـــن  لـــم  أيضـــا  ـــــ  ج 
وتوسّـــعت بالشكل المخزي الذي نراه اليوم، 
تشـــويه  فـــي  تتنافـــس  الأمـــم  باتـــت  حيـــث 
صـــورة الإســـام المحمـــدي الأصيـــل وتدعـــم 
والحـــركات  ذلـــك،  فـــي  يســـاعدها  مـــن  كل 

ومثـــال. دليـــل  خيـــر  التكفيريـــة 

نــصّ يتسم بالتراجع  فــي  المــركــزيــة،  اللجنة 
التأبين لأنــه، بالتعريف،  عن جوهر خطاب 

دفاعي على طريقة الهروب إلى الأمام.
»تــســتــمــر الــهــيــئــات الــقــيــاديــة فـــي مــمــارســة 
ــا ســـتـــقـــتـــرحـــه، بــعــد  دورهـــــــا إلـــــى أن تـــقـــر مــ
ــدد، لــجــنــة حــــــوار تــشــكــلــهــا  ــحــ وقـــــت غـــيـــر مــ
هــــذه الــهــيــئــات نــفــســهــا«. »كــــل مـــن مـــر على 
الــحــزب ولــم يلتحق بــحــزب آخــر هــو عضو 
تــلــقــائــي فــيــه مــا عـــدا مــن فصلتهم الــقــيــادة 
ــبــــاب تــنــظــيــمــيــة بـــحـــتـــة، فــي  ــيـــة، لأســ ــالـ الـــحـ
ظـــروف مــن الــكــيــديــة والاســتــنــســابــيــة ضمن 
ــــن«. هـــذه  ــارضـ ــ ــعـ ــ حـــمـــلـــة الـــتـــخـــلـــص مــــن المـ
المـــبـــادرة بــعــد تخليصها مـــن الإنــشــاء  هـــي 
وإعادة ترتيبها، ويتضح بجلاء أنها تعني 
بتغطية  للمؤتمر  إضــافــيــا   

ً
تــأجــيــا عملياً 

مـــرجـــوة مـــن لــجــنــة حــــوار ســتــشــكــل ويــمــكــن 
أن تضم أفــراداً غير منظمين، لا صلاحيات 
تــقــريــريــة لــهــا، بــل تــخــضــع نــتــائــج أعمالها 
أن  شــكّ  لا  نفسها!  القيادية  الهيئات  لــقــرار 
فــتــح ابــــــواب الـــحـــزب أمـــــام عـــــودة الــنــازفــن 
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سادســـا، هنـــاك العديـــد مـــن المراجـــع وكبـــار 
التطبيـــر  قـــد حرمـــوا  والعلمـــاء  المجتهديـــن 
 - الألقـــاب  حفـــظ  مـــع   - العمالقـــة  أمثـــال 
باقـــر  ومحمـــد  والخامنئـــي،  الخمينـــي، 
الصـــدر، ومطهـــري، وبهشـــتي، وطبطبائـــي، 
ومحســـن الأمين، ومحسن الحكيم، والوائلي 

منه، هــو تطور إيجابي بحد ذاتـــه، رغــم أن 
صيغته الإطلاقية قد لا تكون سليمة، وهو 
لاقــــى اســتــحــســانــا واســـعـــا مـــن قــبــل المــئــات 
مــن الــشــيــوعــيــن الــذيــن تــســربــوا عــلــى مــدى 
السنوات الماضية من الحزب. كما أن تشكيل 
لجنة حوار يشاركون فيها هو أمر إيجابي 
أيضاً، بحد ذاته، رغم أن تجربة مماثلة منذ 
»اليسار  إلــى ظهور  أفضت  بعيدة  ســنــوات 
المتحاورين  أن  تبين  أن  بعد  الديمقراطي«، 
في واد وحسابات القيادة الحزبية في واد 
آخــــر. ولــكــن هـــل تــقــاس المـــبـــادرة بــنــاء على 
هــذيــن الــتــفــصــيــلــن، المــهــمّــن والإيــجــابــيــن 
هل  ثم  المتوقعة؟  نتائجها  على  أم  مبدئياً، 
 عـــن »روح إيــجــابــيــة 

ً
يــمــكــن الـــحـــديـــث فـــعـــا

ــبـــادرة، أم عــن تشاطر  ـــاءة« فــي هـــذه المـ
ّ
ــن وبـ

حـــوّل لحظة الاحــتــقــان إلــى فــرصــة للحفاظ 
عـــلـــى الــــوضــــع الـــقـــائـــم؟ تــكــشــف مــنــاقــشــات 
التي  التعديلات  مــن  لعدد  المركزية  اللجنة 
اقــتــرحــت عــلــى مــشــروع المـــبـــادرة، وسقطت، 
اســتــمــرار وجــــود الــتــشــدد حــيــال مسألتين، 

وصـــف  الـــذي  الحســـيني  المنبـــر  »عميـــد« 
المطبريـــن بالذيـــن يتراقصون علـــى جراحنا! 
السّـــيد محســـن الحكيـــم أن  بـــل أيضـــا أورد 
أمـــا  حلقومنـــا«؛  فـــي  غصـــة  هـــو  »التطبيـــر 
مـــا  »إن  فقـــال  الصّـــدر  باقـــر  محمّـــد  السّـــيد 
نـــراه من ضرب الأجســـام وإســـالة الدماء هو 

هما الأكثر أهمية في مجرى الصراع الدائر 
حــــول شـــــروط الــتــحــضــيــر لمــؤتــمــر الـــحـــزب. 
ــتــــرام الـــنـــظـــام الـــداخـــلـــي وإلـــغـــاء  وجـــــوب احــ
ويخطئ  المتعسفة.  الفصل  قــرارات  مفاعيل 
التشدد حيال  من يقلل من معاني ونتائج 
هــاتــن المــســألــتــن فهما شــديــدتــا الارتــبــاط، 
عضوياً، بجوهر الدعوة لعودة الشيوعيين 
المــجــاهــرة، غير  وإمــكــان نجاحها. لا بــل إن 
المــســبــوقــة وغــيــر الاعــتــيــاديــة، بــعــدم احــتــرام 
ــام الــــداخــــلــــي هــــي إعــــــان واضــــــح عــن  ــظـ ــنـ الـ
يحكم  كاتحاد طوعي  الحزب  فكرة  سقوط 
الــنــظــام الـــداخـــلـــي الـــعـــاقـــات بـــن أعــضــائــه، 
الــذي يقوم على  لمصلحة فكر حــزب الزعيم 
الولاء، لا على الحقوق والواجبات، الواحدة 
أعــضــائــه. ويتناقض ذلــك مــع أصل  لجميع 
الـــدعـــوة لـــعـــودة غــيــر المــنــظــمــن، خــصــوصــا 
أولئك الذين نزفوا لأسباب تتصل بالحياة 
ــيــــة الــــداخــــلــــيــــة وغـــــيـــــاب المــــمــــارســــة  الــــحــــزبــ
ستستجيب  فكيف  السليمة.  الديمقراطية 
الضحية لدعوة شرطها الخضوع المسبق؟ 

مـــن فعـــل عـــوام النـــاس وجهالهـــم ولا يفعـــل 
ذلـــك أي واحـــد مـــن العلمـــاء بـــل هـــم دائبـــون 
علـــى منعـــه وتحريمه!«. وغيرهـــم الكثير من 
تصـــدوا  الذيـــن  الشـــيعة  وأســـاطين  أقطـــاب 

الظاهـــرة. لهـــذه 
والتـــي  المعاصـــرة  المرجعيـــة  إن  ســـابعاً، 
قـــد تكـــون لهـــا أســـباب  التطبيـــر  لـــم تحـــرّم 
عـــن  فناهيـــك  التحريـــم،  لعـــدم  تدفعهـــا 
نظرتهـــا الفقهيـــة البحتة للموضـــوع والتي 
قيـــدت إباحـــة التطبيـــر بعـــدم وجـــود عنوان 
فـــإن  الطائفـــة،  أو  النفـــس  كهتـــك  ثانـــوي 
 - تتميـــز بعاطفـــة 

ً
الســـاحة العراقيـــة - مثـــا

)ع(،  بالحســـن  يتعلـــق  مـــا  بـــكل  جياشـــة 
ولهـــذا فـــإن أي تحريم أو دعوى لمنع فعل أو 
مناســـبة ترتبـــط بقضيـــة عاشـــوراء تجابـــه 
يتفهمهـــا  لا  وقـــد  والاســـتهجان  بالرفـــض 
بالموروثـــات  غرقـــوا  الذيـــن  النـــاس  بعـــض 
عانـــى  فقـــد  ولهـــذا  والتقاليـــد،  الشـــعبية 
مـــن  ســـره(  )قـــدس  الأمـــن  محســـن  الســـيد 
حرب شـــعواء بسبب إعلانه حرمة التطبير، 
وكذلـــك العديـــد من العلمـــاء والمثقفين الذين 

الدخيلـــة. الظاهـــرة  لهـــذه  بحـــزم  تصـــدوا 

ثامنـــا، إن أخطـــار الموضـــوع قـــد فاقـــت حـــد 
يغـــرز  بالبعـــض  ســـمعنا  فلقـــد  التطبيـــر، 
الدمـــاء  تســـيل  حتـــى  بالإبـــر  العـــن  جفـــن 
تطبيقـــا لقـــول الامـــام المهـــدي )عـــج( »لأبكين 
التطيـــن  أو  دمـــا«!  الدمـــوع  بـــدل  عليـــك 
وهـــو وضـــع الطـــن علـــى كامـــل الجســـد! أو 
التطنيـــح وهـــو ضـــرب الـــرأس بالحائـــط أو 
العامـــود حتـــى الادمـــاء لأن الســـيدة زينـــب 
)ع( فعلـــت هكـــذا! أو لبـــس ثياب الأســـد على 
أنـــه الامـــام علـــي )ع(! أو المشـــي علـــى الجمر! 
الطبـــول بمشـــهد طربـــي لا  مـــع  الرقـــص  أو 
يمـــت الـــى الحزن بصلة! وغيرهـــا الكثير من 
الأفعـــال والبدع الغريبة عـــن العقل والمنطق 
والقـــرآن والشـــريعة ومنهـــج آل البيـــت )ع(.

تاســـعاً، نقـــل البعـــض أن أحدهـــم وفـــي أحـــد 
المقامـــات كان يربـــط رفيقـــه بحبـــل ويجـــره 
نحـــو المقـــام مثـــل الكلـــب - أجلكـــم اللـــه - على 
الحـــراس  لـــه  فتعـــرض  شـــعيرة!  هـــذه  أن 
ليمنعـــوه وقامـــوا بتوقيفه، وبعـــد التحقيق 
اعتـــرف أن مجهـــولًا دفـــع له نقـــوداً كي يقوم 
بذلـــك! وهـــذا دليـــل واضـــح علـــى أن الأعـــداء 
يتدخلـــون ليشـــوهوا ســـمعة المؤمنـــن الـــى 
أقصـــى حد! وبالتأكيد فإن الســـماح لقنوات 
الفتنـــة أن تبـــث براحـــة فـــي العالـــم العربـــي 
المشـــينة  الأفعـــال  هـــذه  الـــى  تدعـــوا  والتـــي 

الـــرهـــان على  المــمــكــن هــو  الــوحــيــد  التفسير 
ــنــــازفــــن خـــــال المـــرحـــلـــة الــســابــقــة  عــــــودة الــ
مسؤولياتها.  الحالية  الــقــيــادة  تــولــي  على 
لـــه دلالات ســيــاســيــة خــطــيــرة  وهـــــذا الأمـــــر 
كــــون الـــقـــيـــادة الــحــالــيــة تـــقـــدم نــفــســهــا على 
التي  السياسي  القطع  لعملية  امــتــداد  أنها 
حصلت في المؤتمر التاسع، مع نهج تأييد 

الـــدعـــوة لــلــديــمــقــراطــيــة عــلــى ظــهــر الــدبــابــة 
ــذا الـــســـيـــاق، تـــحـــديـــداً،  ــ ــــي هـ ــة. وفـ ــيـ ــركـ ــيـ الأمـ
ــي رفـــض  يــمــكــن تــفــســيــر الـــتـــشـــدد الآخــــــر فــ
إلغاء مفاعيل قرارات الفصل التي اتخذتها 
تنظيمية  ملفقة،  لأسباب  الحالية،  القيادة 
لممارستها  مــعــارضــن  بــحــق  مثبتة،  وغــيــر 

وعـــدم الســـماح للـــرأي الآخـــر بالظهـــور هـــو 
القائمـــة علـــى  الناعمـــة  الحـــرب  أحـــد أوجـــه 
هـــذه الجبهـــة! وهـــذا ليـــس أمـــراً جديـــداً، فإن 
بالسّلاســـل  الجســـد  أدخـــل ضـــرب  مـــن  أول 
النجـــف  إلـــى  بالسّـــيوف  الـــرؤوس  وشـــق 
الأشـــرف عـــام 1919 هـــو الحاكـــم البريطاني 
الـــذي خـــدم ســـابقاً فـــي كرمنشـــاه ونقل هذه 
الممارســـة إلـــى العراق عبـــر الهنود الشـــيعة، 
حينهـــا،  الحـــوزة  إضعـــاف  بهـــدف  وذلـــك 
 1970 عـــام  ذلـــك  عـــن  بريطانيـــا  وكشـــفت 
جـــون  لمؤلفـــه  الخليـــج«  »دليـــل  كتـــاب  فـــي 

لوريمـــر. غـــوردون 
 - الروايـــة  فـــي  الـــوارد  الجـــزع  إن  عاشـــراً، 
التـــي يســـتند اليهـــا أغلـــب منظـــرو التطبيـــر 
حرامـــا  يُمســـي  التطبيـــر  علـــى  وإســـقاطه   -
كمـــا  والمذهـــب  النفـــس  هتـــك  يَســـتلزم  لأنـــه 
هـــو جلـــي، لأن الهتـــك حـــرام والتطبير مباح 
المبـــاح  علـــى  يتقـــدّم  والحـــرام   - فرضـــا   –
بمقتضـــى الاحتيـــاط فـــي الفقـــه وعنـــد أولي 

الألبـــاب.
هـــذه  يمارســـون  الذيـــن  معظـــم  إن  أخيـــراً، 
منهـــم  وقلـــة  حـــب،  عـــن  ينطلقـــون  العـــادات 
والتوعيـــة  النصـــح  تقديـــم  إن  المغرضـــون. 
تهذيـــب  وســـيلة  هـــو  الوافـــي  والشـــرح 
الـــذي ناشـــد  الشـــعائر، فديـــن محمـــد )ص( 
الحســـن )ع( الســـيوف أن تأخذه في ســـبيل 
 تكاتف العلماء والحزم 

ّ
اســـتقامته يســـتحق

المذهـــب؛  يشـــوه  مـــا  لـــكل  التصـــدي  فـــي 
وهـــذا أمـــر لازم وضـــروري حتـــى لا ينفلـــت 
إلـــى  الجميـــع ونصـــل  أيـــدي  مـــن  الموضـــوع 
مرحلـــة يصبـــح فيهـــا الانتحـــار علـــى حـــب 
الحســـن )ع( فضيلة وشـــعيرة من الشعائر! 
ولـــن يســـتقيم الدين بعـــد ذلك أبداً! ومن أراد 
تقديـــم الدمـــاء فـــإن اللـــه فتـــح بـــاب الجهـــاد 
الجنـــة  أبـــواب  مـــن  وهـــو  مصراعيـــه  علـــى 
باتفـــاق الجميـــع؛ ومـــن لا يســـتطيع الجهـــاد 
فليتبـــرع بالـــدم لجرحـــى المجاهديـــن الذيـــن 

الإســـام. لأجـــل  يضحـــون 
وديـــن  الحـــب،  ديـــن  فالإســـام  وختامـــا، 
الحكمـــة،  وديـــن  الرحمـــة،  وديـــن  العقـــل، 
وديـــن الانفتـــاح، وعندمـــا تصـــل الجماعـــات 
والأنســـب  الأمثـــل  الديـــن  إلـــى  البشـــريّة 
للإنســـانيّة، ســـتكون قـــد وصلـــت »الإســـام 
المحمـــدي«، فالإمـــام الحســـن )ع( هـــو إمـــام 
الإنســـانيّة، كمـــا كان أبـــوه علـــي )ع( أســـتاذاً 
للبشـــريّة، وجدّه محمد )ص( ســـيداً للخلق.

المراجع:

1ـ الجـــذب والدفـــع فـــي شـــخصية الإمـــام علـــي)ع( 
.165 مطهـــري ص  مرتضـــى 

علـــي  الصفـــوي،  والتشـــيع  العلـــوي  التشـــيع  2ـــــ 
.208 ص  شـــريعتي 

3ـــــ الموت الأســـود، لويـــس جيبلي سلافيســـيك ص 
.48

* طالب حوزوي

السياسية والتنظيمية، بعد المؤتمر الأخير. 
فـــمـــؤدى المــــبــــادرة الــنــهــائــي هـــو الــصــعــود، 
ــادة  ــيـ ــقـ ــا الـ ــايـ ــلـــى أجــــســــاد ضـــحـ مـــــجـــــدداً، عـ
ممّن  بتغطية من ضحايا غيرها  الحزبية، 
الأخلاقي  التحدي  مواجهة  عليهم  ستكون 
وفــي  المــلــتــبــســة.  العملية  هـــذه  تخلقه  الـــذي 
ــؤلاء يــتــبــنــون  ــ ــ ــع فـــــإن الـــعـــديـــد مــــن هـ ــ ــواقـ ــ الـ
الهواجس نفسها ويميلون للتعاطي الحذر 

مع ما يعتبرونه »هروباً إلى الأمام«.
ليس في الرصيد ما يشجع على الثقة ولا 
تــنــفــع الــرغــبــويــة فـــي تــحــويــل الأوهــــــام إلــى 
حقائق. ومن الواضح ان عملية »استجلاب« 
ــد خــلــق  ــ ــيـ ــ ــوحـ ــ ــن جُــــــــــــدُد هــــدفــــهــــا الـ ــ ــديـ ــ ــائـ ــ عـ
توظيفها  الحالية  القيادة  تأمل  تناقضات 
مـــن أجـــل الــتــمــديــد لنفسها مـــجـــدداً، خــافــا 
للنظام الداخلي. فالانفتاح الفعلي، المطلوب 
يبدأ  حين  للتصديق   

ً
قابلا يصبح  والمفيد، 

بنبذ الاقصائية والإلغائية كنهج، وهو ما 
فشلت اللجنة المركزية في تحقيقه.

* قيادي يساري ــــ لبنان

عن التطبير مجدداً

»الشيوعي«: مبادرة للانفتاح تبدأ بالانغلاق

الانفتاح الفعلي يصبح 

 للتصديق حين يبدأ بنبذ 
ً
قابلا

الإقصائية كنهج

من أراد تقديم الدماء 

فإن الله فتح باب الجهاد 

على مصراعيه

م التطبير قد تكون لها أسباب تدفعها إلى ذلك )بلال جاويش(
ّ
إن المرجعية المعاصرة التي لم تحر

الثلاثاء  13  كانون الثاني  2015  العدد  2491
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تقرير

تقرير

صهيب عنجريني

ــا  ــ ــ ــاريّ ــ ــن أبـــــــــو مــ ــ ــ ــــل عـ ــيـ ــ ــر قـ ــيــ ــثــ كـــــــــام كــ
ــســجــت 

ُ
الــقــحــطــانــي. خـــافـــاتٌ حـــــادّة ن

بينه وبين أبو محمد الجولاني زعيم 
»جــبــهــة الـــنـــصـــرة«، مــنــهــا »انـــقـــابـــاتٌ 
قــــادَهــــا الــقــحــطــانــي وصـــلـــت إلــــى حــدّ 
الجبرية،  وضع الجولاني في الإقامة 
ثــمّ قتله«، قبل أن تذهب الأقــاويــل في 
مــنــحــى آخــــر، وتــطــيــح الــقــحــطــانــي من 
هــذا،   

ّ
كــل للنصرة«.  القيادي  »الهيكل 

ــــا »رجـــــل الــنــصــرة  ــاريّ ومــــا زال أبــــو مــ
الـــقـــوي«، وأحــــد أكــثــر قــادتــهــا ظــهــوراً 
 صــفــحــتــه عــلــى 

ً
ــا، مــســتــعــمــا ــ ــيّ إعــــامــ

ــه مــن  ــ ــوجّـ ــ ــع »تــــويــــتــــر« مـــنـــبـــراً يـ ــوقــ مــ

الشيخ  »نــفــيــر   
ّ
أن ــبــــار«  »الأخــ مـــصـــادر 

الدرجة  الشام جاء في  إلى  القحطاني 
فــي تأسيس جبهة  للمساهمة  الأولـــى 
الــنــصــرة«. وتعتبر هـــذه الـــروايـــة أشــدّ 
الولايات  انسجاماً مع حيثيات وضع 
ــدة لـــلـــقـــحـــطـــانـــي عـــلـــى »لائـــحـــة  ــحــ ــتــ المــ
ــر الـــرئـــاســـي  ــ الإرهــــــــــاب«، بـــمـــوجـــب الأمــ
في  ــادر  الــــصــ  ،13224 رقــــم  الــتــنــفــيــذي 
أكـــدت  حــيــث   ،2012 الأول  كـــانـــون   11
حينها أنــه »انتقل إلــى ســوريــا أواخــر 
عـــام 2011 لاســتــغــال الــبــيــئــة الأمــنــيــة 
أيديولوجية  لنقل  السانحة  السورية 
إلــى ســوريــا وتشكيل  الــقــاعــدة  تنظيم 
تــفــكــيــر  ذات  إرهـــــابـــــيـــــة  ــات  ــوعــ ــمــ ــجــ مــ

مماثل«.
مـــن جـــديـــد تــتــقــاطــع الـــروايـــتـــان حــول 
القحطاني   

ّ
أن مفادُه  أساسي  مُشترك 

لعب دوراً محوريّاً في تأسيس »جبهة 
التي  العلاقات  »شبكة   

ّ
وأن النصرة«، 

ــادات الـــجـــهـــاد الـــعـــالمـــي،  ــيــ ــقــ تـــربـــطـــه بــ
وتأثيره العشائري، وخبراته السابقة، 
كانت عوامل مركزيّة في الحظوة التي 
نالها لدى الجولاني الذي عيّنه أميراً 
شرعياً. وخلال فترة قصيرة، استطاع 
القحطاني أن يؤمّن للجولاني اتصالًا 
مــبــاشــراً مــع الـــظـــواهـــري، لــيــحــرّره من 
ضــغــوطــات الــبــغــدادي، وقــيــود رجــالــه 
الذين عيّنهم في مجلس شورى جبهة 

قطنا ــ حيدر ثائر

التعبير  بــهــذا  المـــبـــغـــوض«،  »الــخــيــر 
الذين  السوريين  حالة  يمكن وصــف 
تضرروا بفعل العاصفة »زينة« التي 
ــذار  إنـ لـــم يسبقها  الـــبـــاد.  اجــتــاحــت 
جــدي ولا حتى إجــــراءات احــتــرازيــة. 
الــجــهــات المــدنــيــة الــخــدمــيــة انهمكت 
ازديــاد  بالتزامن مع  الموقف،  بتدارك 
فعلياً.  أربكها  الــذي  الثلجي  الخطر 

خــالــه الــرســائــل، والــنــصــائــح، ويكيل 
ر »شرعيّاً«، 

ّ
الشتائم عند اللزوم. يُنظ

 ذلك على 
ّ

وعسكريّاً، ويُحافظ خلال كل
رة« حين يدور الحديث عن 

ّ
لهجةٍ »موق

بعض »الــقــيــاديــن الــجــهــاديــن«. ومن 
بين هؤلاء زعيم تنظيم القاعدة أيمن 
الــــظــــواهــــري، وزعـــيـــم »الـــنـــصـــرة« أبــو 

محمد الجولاني.

»الرجل الغامض«

عــلــى نــحــوٍ مــشــابــهٍ لــحــالــة الــجــولانــي، 
تـــبـــدو شــخــصــيــة الــقــحــطــانــي مــزيــجــا 
مــــن روايـــــــــاتٍ غـــامـــضـــة، ومــتــنــاقــضــة. 
مواليد  من  الجبوري  علي  ميسر  هو 
حزيران 1976، ينحدر من بلدة هرارة 
وإليها  نــيــنــوى(،  )محافظة  الــعــراقــيــة 
لقب  عليه  مطلقين  خــصــومــه،  ينسبه 
 أبو ماريّا 

ّ
»الــهــراري«. يؤكد هــؤلاء أن

العراقي في  الجيش  كان أحد ضبّاط 
عــهــد صــــــدّام حـــســـن، مــســتــنــديــن إلــى 
»معلومات استخباريّة عراقية«، الأمر 
الذي تنفيه مصادر »جهاديّة«، وتقول 
ر 

ّ
إنــه »عــلــى العكس مــن ذلــك كــان يُكف

البعثيين، شأنه في ذلك شأن والــده«. 
أبو  أن  الــروايــات على  تتقاطع معظم 
مـــاريّـــا قــد انــضــمّ إلـــى تنظيم »قــاعــدة 
الجهاد في بلاد الرافدين« بعد الغزو 
الأمــيــركــي لــلــعــراق، وتــحــديــداً فــي عــام 
»الجهادي«  الزعيم  إمــرة  تحت   2004
ــاوي. تؤكد  ــزرقـ الـ الــبــارز أبـــو مصعب 
كان  القحطاني  أن  الــخــصــوم  روايــــات 
قــد استبق ذلــك بالعمل »شــرطــيّــا في 
الجيش،  المــوصــل« بعد حل  سيطرات 
الأول  المدني  للحاكم  الشهير  والــقــرار 
ــإعــــادة هيكلة  لـــلـــعـــراق بــــول بــريــمــر بــ
ــاز الـــشـــرطـــة الـــعـــراقـــيـــة.  ــهـ وتــــدريــــب جـ
بــدوره، مصدرٌ »جــهــادي« سبق له أن 
قــاتــل تــحــت إمـــرة الــقــحــطــانــي فــي ديــر 
»الأخبار« أن »لا نصيب  الزور يؤكّد لـ
لهذا الكلام من الصحة. عرفنا الشيخ 
الــقــحــطــانــي، وخــبــرنــاه. ولـــم نــجــد فيه 
سوى صفات المجاهدين الأكابر. كذلك 
الشيخ  عند  نالها  الــتــي  الحظوة   

ّ
فـــإن

من  تتأتى  أن  لها  يمكن  لا  الـــزرقـــاوي 
فراغ«.

القحطاني  »الشيخ  أن  المــصــدر  يــؤكــد 
أبلى بلاءً حسناً في معظم العمليات 
الــعــســكــريــة لــلــمــجــاهــديــن بـــن عــامــي 
كــان مــوضــع ثقة  كــذلــك  2004 و2006. 
لـــدى قـــادة الــجــهــاد، ســـواء فــي الأمـــور 
الــعــســكــريــة أو الــشــرعــيــة، الأمــــر الـــذي 
الموصل  شــرعــي  منصب  م 

ّ
لتسل أهّــلــه 

إبّان إعلان دولة العراق الإسلامية عام 
2006«. لعب القحطاني دوراً أساسيّاً 
ــتـــذاب »الــبــيــعــات الــعــشــائــريــة«  فـــي اجـ
ـــد مــنــاصــب 

ّ
لــلــتــنــظــيــم الــــولــــيــــد، وتـــقـــل

عــدّة فيه، أبــرزهــا »إمـــارة الحسبة في 
ــام 2008، وأطــلــق  ــقــل عـ

ُ
المـــوصـــل«. اعــت

سراحه في أواسط عام 2010.

القحطاني والجولاني

أن  عــدة عن  تداولته مصادر  لما  خلافاً 
الــقــحــطــانــي غــــادر الـــعـــراق إلـــى ســوريــا 
قــبــل انــــــدلاع أزمـــتـــهـــا »مـــعـــتـــزلًا الــعــمــل 
ــه  ــراتـ ــبـ يــــضــــع خـ قــــبــــل أن  الـــــجـــــهـــــادي، 
ــا«، تــؤكــد  ــقــ فـــي خـــدمـــة الـــجـــولانـــي لاحــ

الــنــصــرة«. اعــتــبــاراً مــن منتصف عــام 
عاماً  »أمــيــراً  القحطاني  أصبح   ،2012
لجبهة النصرة في المنطقة الشرقية«، 
مــن خـــال »مــجــلــس شـــورى مجاهدي 
مــعــارك عنيفة  الـــذي خــاض  الشرقية« 
مع تنظيم »الدولة الإسلاميّة«، حُسمت 
القحطاني  لينتقل  الأخـــيـــر،  لمصلحة 
بــعــدهــا إلــــى الــجــنــوب الــــســــوري، ومــن 
جديد أثيرت أقاويل كثيرة عن وجود 
خلاف حاد بينه وبين الجولاني، الأمر 
نفته حينها مصادر »جهادية«  الــذي 
الشيخ  »توجه  أن  مؤكدة  »الأخبار«،  لـ
القحطاني والشيخ أبو حسن الكويتي 
النصرة حينها(  في  الثاني  )الشرعي 
ــع الــشــيــخ  ــان بـــالاتـــفـــاق مـ ــا كــ ــ ــى درعـ إلــ
الفاتح )الجولاني(« )»الأخبار«، العدد 

.)2347

هـــذا الأمــــر بـــدا واضــحــا فــي الأريــــاف 
الآمنة للعاصمة، والتي ساد الشارع 
ــغــــضــــب بــســبــب  ــن الــ ــ ــة مــ ــ ــالـ ــ فـــيـــهـــا حـ
المــشــاكــل الــخــدمــيــة ونــقــص فــي مــواد 

التدفئة.
مــنــذ أكــثــر مــن خمسة عــشــر عــامــا لم 
تشهد سوريا منخفضاً قطبياً كهذا، 
التحتية  الــبــنــى   

ّ
أن فـــي  شـــك  لا  لــكــن 

ــدرة مــقــبــولــة عــلــى احـــتـــواء  ــ أثــبــتــت قـ
 لـــم تــغــلــق مــداخــل 

ً
الــعــاصــفــة، فــمــثــا

مصدر »جهادي« مواكبٌ لتلك المرحلة 
 »خــافــا فــي وجــهــات النظر 

ّ
يــؤكــد أن

ه 
ّ
ســاد حينها بــن الشيخين، وتــمّ حل

المعمول  الــشــورى  نظام  إلــى  باللجوء 
بــه داخــــل الــجــبــهــة، وبــالاســتــفــادة من 
نصائح كبرى المرجعيات الجهاديّة«. 
ــا لـــلـــمـــصـــدر، تــمــحــور  ــقــ الـــــخـــــاف، وفــ
حينها حول »إمــارة الشام، حيث كان 
لإعلانها،   

ً
متعجّلا الــجــولانــي  الشيخ 

القحطاني معارضاً  فيما كان الشيخ 
ــيّـــة«.  خــشــيــة تـــألـــيـــب الـــســـاحـــة الـــشـــامـ
ــا لــــرأي  ــقــ ــم الـــقـــضـــيـــة وفــ ويــــبــــدو حـــسـ
القحطاني واحـــداً مــن المــؤشــرات على 
الجهادية«  »المرجعيات  لــدى  مكانته 
احــتــواء الوضع  فــي  الــتــي لعبت دوراً 
ــنــــصــــرة« والـــحـــيـــلـــولـــة دون  داخــــــل »الــ

حدوث شقاق بين الرجلين.

هل عزل الجولاني القحطاني؟

ــشــــرت مـــواقـــع  ــوز المـــــاضـــــي، نــ ــمــ ــــي تــ فـ
إعــامــيــة مــحــســوبــة عــلــى »الــنــصــرة« 
إصــــــداراً مــرئــيّــا يــظــهــر فــيــه د. ســامــي 
عنه حينها  التعريف  وتـــمّ  الــعــريــدي، 
ــي الــــــعــــــام لــجــبــهــة  ــ ــرعــ ــ ــشــ ــ ــفــــة »الــ بــــصــ
الـــنـــصـــرة«. ســريــعــا، راج خــبــرٌ مــفــادُه 
 »الــجــولانــي عــزل القحطاني وعــنّ 

ّ
أن

العريدي بــدلًا منه«. واعتبر كثير من 
الآراء الأمر بمثابة إقصاء للقحطاني. 

غ عن أضرار مادية 
ّ
العاصمة ولم يبل

تسببت بها العاصفة.
عــلــى مــــدى عــمــر الـــحـــرب، لـــم تنقطع 
الــطــرقــات الــتــي تصل إلــى قــرى جبل 
ــاولات المــســلــحــن  ــ ــحـ ــ ــم مـ ــ الـــشـــيـــخ رغــ
ــلـــوا بــــه حــقــقــتــه  ــا فـــشـ ــ المــــتــــكــــررة، ومــ
وقــراه  الجبل  أغــرقــت  التي  العاصفة 
بثلوج تراوحت سماكتها بين نصف 
متر وأكثر من متر، قطعت الطرقات 

وفصلت القرى بعضها عن بعض.

المسؤولية الكبيرة وقعت على عاتق 
قطنا،  مدينة  فــي  الخدمية  الــجــهــات 
الــتــي اشــتــكــى عـــدد مـــن أهــالــيــهــا من 
أدائــــهــــا الـــبـــطـــيء الــــــذي لا يــتــمــاشــى 
مــع حــجــم الــكــارثــة الــطــبــيــعــيــة. المــيــاه 
انقطعت عن ضواحي المدينة وبعض 
الأنــابــيــب،  فــي  خلل  بسبب  أحيائها 
الحلول  تجد  لــم  الجهات  تلك  أن  إلا 
الــســريــعــة. قـــوات الــجــيــش، بالتعاون 
مـــع »الـــدفـــاع الـــوطـــنـــي«، عــمــلــت على 

تصل  التي  الرئيسية  الطرقات  فتح 
ــتـــي تــصــلــهــا أيــضــا  ــى المـــديـــنـــة، والـ إلــ
بـــقـــرى جــبــل الـــشـــيـــخ، بــيــنــمــا اعــتــمــد 
ــلـــحـــؤول  ــم لـ ــهـ ــفـــسـ الأهــــــالــــــي عــــلــــى أنـ
المدينة  داخــل  الطرقات  انقطاع  دون 

وضواحيها.
أزمــــة المــيــاه فــي قــطــنــا دخــلــت يومها 
الــحــادي عــشــر، وهـــي الــتــي لــم تشهد 
ــات مــعــيــشــيــة كــغــيــرهــا مـــن المـــدن  ــ أزمــ
المتضررة جراء الحرب. للمرة الأولى، 

القحطاني لم يخذل أميره: باقٍ في »النصــرة«

العاصفة »خير مبغوض« في قطنا  المياه كالغاز والمــــازوت... مقطوعة

ل العريدي 
ّ
لا يمث

والقحطاني تيارين 

داخل »جبهة النصرة«

يعتبر أبو ماريا القحطاني 

واحداً  من أكثر الوجوه 

»الجهادية« إثارة للجدل في 

ثار 
ُ
الحرب السورية، قبل أن ي

كلام عن تراجع مكانته، 

وخروجه من »هرم سلطة 

النصرة«، فيما هو في الواقع 

رجلها القوي حتى اليوم

 
ّ

أن الأميركية  الخارجية  وزارة  أعلنت 

جهد  كل  تدعم  المتحدة  الولايات 

في  الأزمـــة  تسوية  إلــى  يــهــدف 

رسمي  تعليق  في  وذلــك  سوريا، 

على مبادرة روسيا بهذا الشأن.

ت 
ّ

رد أمس،  صحفي،  مؤتمر  وفي 

المتحدثة باسم الوزارة ماري هارف 

على أسئلة عن المقترحات الروسية 

بإجراء مشاورات سورية ـ سورية في 

موسكو )المتوقعة في 26 كانون 

كل  أن  نعتقد  »نحن  قائلة:  الثاني( 

الحل  من  يقربنا  أن  شأنه  من  جهد 

وضمان  المسألة  لهذه  السياسي 

إلى  والتوصل  الحقيقي...  التقدم 

تسوية مستدامة، يعتبر مفيداً«.

سوريا

الثلاثاء  13  كانون الثاني  2015  العدد  2491

حدث خلاف في وجهات النظر بين الجولاني والقحطاني حول »إمارة الشام« )أ ف ب(
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تقرير

ريف دمشق ــ أحمد حسان

ــــدت فـــكـــرة الــفــصــيــل الــعــســكــري  ولــ
ــد إبــــــــــان حـــــمـــــات خــــــروج  ــ ــديـ ــ ــجـ ــ الـ
منذ  الشرقية  الغوطة  الأهــالــي من 
قــــرابــــة الـــشـــهـــريـــن. تــمــخــضــت عــن 
الجيش  أمنها  التي  الحملات  تلك 
تنظيمها،  على  وأشـــرف  الــســوري 
فكرة الاستفادة من شباب الغوطة 
الـــقـــاطـــنـــن  الــــشــــرقــــيــــة، ولا ســـيـــمـــا 
منهم في مناطق لم يسيطر عليها 
البداية  في  بعد.  الــســوري  الجيش 
واقتصرت  جنينية،  الفكرة  كــانــت 
ــــؤلاء الــشــبــاب  عــلــى قـــيـــام بــعــض هـ
بــمــســاعــدة الــجــيــش الــــســــوري في 
عـــمـــلـــيـــات الـــتـــدقـــيـــق عـــلـــى المــعــابــر 
من من خلالها خروج أهالي 

ُ
التي أ

الـــغـــوطـــة الـــشـــرقـــيـــة الــــراغــــبــــن فــي 
الانــتــقــال إلـــى مــنــاطــق أكــثــر أمــانــا، 
ــد مـــــصـــــادر مـــيـــدانـــيـــة  ــ ــــؤكـ ــيــــث تـ حــ
كبيراً  أمــنــيــا  دوراً  أن  »الأخـــبـــار«  لــــ
عمليات  فـــي  الــشــبــاب  هــــؤلاء  أداه 
ــى مـــطـــلـــوبـــن  ــلــ ــبــــض عــ ــقــ ــاء الــ ــ ــقــ ــ ــ إل
لـــلـــجـــيـــش الـــــــســـــــوري ومـــســـلـــحـــن 
حاولوا الخروج من الريف الشرقي 
لــلــعــاصــمــة. وبــالــنــظــر إلــــى نــوعــيــة 
ــــذي أداه أولـــئـــك الــشــبــان،  الـــــدور الـ
انتقلت الفكرة إلى طورها الثاني، 
إنشاء فصيل عسكري  المتمثل في 
يــنــظــم عــمــل هــــؤلاء، ويــســتــفــيــد من 
ــــرت »تــســويــة  المــســلــحــن الــــذيــــن جـ
أسابيع،  أوضاعهم« سابقاً. خلال 
جــــرت الاتــــصــــالات مـــع الــعــديــد من 
سكنوا  الذين  السابقين  المسلحين 
أو قـــاتـــلـــوا قــبــل ذلــــك فـــي الــغــوطــة 
الاستجابة  كــانــت  فيما  الــشــرقــيــة، 
إلى هذا الطلب »سريعة وإيجابية، 
ــن ذاقــــــوا  ــ ــذيـ ــ الـ ــك  ــ ــئـ ــ ولا ســـيـــمـــا أولـ
الأمـــريـــن مــن وحــشــيــة المــجــمــوعــات 
ــــى مــــن كـــان  ــة، إضــــافــــة إلـ ــيــ ــابــ الإرهــ
على اختلاط سابق معهم وكشف 
زيــفــهــم وزيـــــف مــطــالــبــهــم«، تــؤكــد 
مــــصــــادر وزاريـــــــــة فــــي حــــديــــث مــع 
ــة عــن  ــار«، رافــــضــــة الإجــــابــ ــ ــبــ ــ »الأخــ
سؤالنا إذا ما كان هناك بدل مادي 

إلى  المقاتلين  هــؤلاء  انضمام  لقاء 
»جيش الوفاء«.

للفكرة  الجديد  التطوير  يقتضي 
مـــشـــاركـــة مـــقـــاتـــلـــي »الــــــوفــــــاء« فــي 
المقبلة  الــســوري  الــجــيــش  عمليات 
فــي الــغــوطــة الــشــرقــيــة. فــي طبيعة 
الــــــحــــــال، يـــســـتـــوجـــب الــــقــــتــــال فــي 
عدة  فيها  نت  تحصَّ التي  الغوطة 
ــرأت عــلــيــهــا  ــ ــ فـــصـــائـــل مــســلــحــة وطـ
ــد لا  تــــطــــورات تــفــصــيــلــيــة كــثــيــرة قـ
يــكــون الــجــيــش الــســوري عــلــى علمٍ 
بها، وجود مقاتلين عارفين بخبايا 
تملك  لا  وتــرتــيــبــاتــهــا.  مــنــاطــقــهــا 
الــوطــنــيــة أرقــامــا  وزارة المــصــالــحــة 
ــئــــك المــقــاتــلــن،  مــعــلــنــة لأعـــــــداد أولــ
ولا تــفــاصــيــل أخــــــرى حـــــول شــكــل 
الــجــيــش، فيما  إلـــى جــانــب  قتالهم 
تكتفي مصادر مطلعة في الوزارة 
بـــــالإشـــــارة إلـــــى أن الــتــنــســيــق مــع 
لضباط  مهمة حــصــريــة  »الـــوفـــاء« 
الــجــيــش الــــســــوري المـــشـــرفـــن على 
الغوطة  فــي  العسكرية  العمليات 
يذكر  السياق،  هــذا  وفــي  الشرقية. 
أن الجيش السوري كــان قد سعى 
فــي اســتــحــقــاقــات مــيــدانــيــة سابقة 
إلــــى الــتــفــرد فـــي تــنــســيــق عمليات 
يشبهها،  وما  الميدانية  التسويات 
ــررة الـــتـــي  ــ ــكـ ــ ــتـ ــ ــا لــــلــــخــــروق المـ ــعـ ــنـ مـ
تعرضت لها تلك التسويات. وفي 
ــا  ــواطـ ــيـــاق نـــفـــســـه، قــطــعــت أشـ الـــسـ
كـــبـــيـــرة عــمــلــيــة إعــــــــداد »الـــــوفـــــاء«. 
ــدر عـــســـكـــري مــطــلــع  يـــكـــشـــف مــــصــ
الغوطة  في  الجيش  عمليات  على 
الشرقية أن مقاتلي »الوفاء« باتوا 
ــلــــى نــحــو  ــيـــش »عــ ــاركــــون الـــجـ ــشــ يــ
مناطق  في  معاركه  في  تدريجي« 
ــــذ بعين  عــــدة بــالــغــوطــة، »مــــع الأخـ
إلى  الجيش  يدفعهم  ألا  الاعــتــبــار 
معارك غير منظمة، وألا يتحولوا 
هــم أنفسهم إلـــى عـــبء عــلــى حركة 

الجيش«.
التي طرأت على  التطورات  وتشي 
»الــوفــاء« بــأن احتمال فتح معركة 
فــي دومــا قــد يكون قابلا التحقق، 
التنظيم  مــقــاتــلــي  معظم   

ّ
أن حــيــث 

ــنـــوا أو قـــاتـــلـــوا  ــكـ ــا سـ ــ الــــجــــديــــد إمــ
ــتـــوزع  ــا فــــي دومــــــــا، فـــيـــمـــا تـ ــقـ ــابـ سـ
باقي مناطق  الباقية على  النسبة 
الغوطة الشرقية، ولا سيما زملكا 

وعين ترما.
»التنسيقيات«  قــالــت  جهتها،  مــن 
المــعــارضــة والــصــفــحــات الإعــامــيــة 
ــاء« فصيل  ــوفــ لــهــا إن »الــ الــتــابــعــة 
ــا  ــلـــه »شــبــيــحــة دومـ يــضــم فـــي داخـ
الـــذيـــن يـــعـــرفـــون طـــرقـــات الــغــوطــة 
أعــــــدادهــــــم  ــاوز  ــ ــجـ ــ ــتـ ــ تـ ولا  جــــــيــــــداً. 
المئتي عنصر«. وبــدوره، رأى قائد 
ــــام«، زهــــران عــلــوش،  »جــيــش الإسـ
ــاء« يــمــثــل »عـــصـــابـــة من  ــ ــوفـ ــ أن »الـ
دوما  أهالي  من  المارقين  المجرمين 
الذين آثروا موالاة النظام وتوجيه 
بــنــادقــهــم مـــع الــنــظــام ضـــد صـــدور 
أبناء بلدهم، وهم الآن يقبعون في 

الجانب الآخر من مخيم الوافدين، 
ووضـــــعـــــوا حــــاجــــزاً يـــمـــنـــعـــون مــن 
خــالــه دخـــول المـــواد الــغــذائــيــة إلى 
يرأسهم  ونــذالــة.  أهلهم بكل خسة 
أحد  بعثي معروف هو عبارة عن 
أركان الفساد والنظام واسمه عمر 
عيبور«. وفــي حديث مــصــور، قال 
ــة وجــيــش  ــ عـــلـــوش إن »جـــيـــش الأمـ
الوفاء وداعــش هم الأركــان الثلاثة 
إلى  مــشــروعٍ يهرمي  فــي  المشتركة 

تــدمــيــر الــغــوطــة الــشــرقــيــة، وإنــهــاء 
الـــثـــورة فــيــهــا، حــتــى يــتــربــع الأســد 
على كــرســي المــلــك ويــفــاوض بقوة 
بــعــد أن يـــقـــول لــلــعــالــم قـــد أنــهــيــت 
المزعجة  الشرقية  الغوطة  مشكلة 
التي تجاور دمشق. وأرسل رسالة 
إلى جيش المنافقين المسمى الوفاء 
ــاء الــلــه نــعــدّ لــكــم الــعــدة  أنــنــا إن شـ
عن  سنأتيكم  رقــابــكــم،  فتحسسوا 

قريب«.

تتعاظم فيها مشكلة الكهرباء والمياه 
ــاز والـــخـــبـــز فــي  ــ ــغـ ــ ــات والـ ــ ــروقـ ــ ــــحـ والمـ
ــات  ــظــــروف. لـــم تـــهـــدأ ورشــ أصـــعـــب الــ
 3 طــوال  العمل  عــن  الكهرباء  صيانة 
أزمة  استمرت  بينما  العاصفة،  أيــام 

المياه دون حلول جذرية.
ــقـــرت الأحــــــــوال الــجــويــة  ــتـ عـــنـــدمـــا اسـ
مــنــذ يـــومـــن، وبــــدأ الـــنـــاس بــالــعــودة 
ــكّـــل الــجــلــيــد شكل  إلــــى أعـــمـــالـــهـــم، شـ
ــا، جــمــعــت  ــ ــاحـ ــ ــبـ ــ ــة. صـ ــ ــافـ ــ ــــضـ أزمـــــــــة مـ

مـــفـــارق الـــطـــرقـــات والمــــواقــــف عــشــرات 
المـــواطـــنـــن الـــذيـــن يــنــتــظــرون ســيــارة 
الجليد  مــتــحــديــا  ــشــجّــع صــاحــبــهــا 

َ
ت

أعمالهم  إلى  وتوصلهم  تنقذهم  كي 
النقل  العاصمة دمــشــق. وســائــل  فــي 
السيارات  وتحولت  انعدمت،  العامة 
الــخــاصــة إلـــى وســائــل نــقــل عــمــومــي. 
حالة  فــي  الجميع  وضعت  العاصفة 
قــبــل. مصدر  لــم يشهد لها مثيل مــن 
ــه فــي  ــأنـ ــاد »الأخـــــبـــــار« بـ ــ عـــســـكـــري أفــ

انهمكت  العاصفة  مــن  الثاني  الــيــوم 
ــدات بـــالـــعـــمـــل لإيــــصــــال المــــؤن  ــ ــوحــ ــ الــ
ــى مـــجـــمـــوعـــات  ــ ــ ومــــــــــواد الــــتــــدفــــئــــة إلـ
حاصرها الثلج في قمم جبلية ضمن 

سلسلة جبل الشيخ.
تــحــدث عـــدد مــن أهــالــي قطنا وجبل 
»الأخـــبـــار« عـــن اســتــيــائــهــم  الــشــيــخ لــــ
ــة، فـــمـــنـــازلـــهـــم غــيــر  ــفـ ــعـــاصـ بــســبــب الـ
مــجــهــزة بــمــا يــقــيــهــم قـــســـاوة ظـــروف 
كــهــذه، مشتكين مــن عـــدم تــوفــر مــادة 

ــا اضـــطـــرهـــم مـــنـــذ بـــدايـــة  المـــــــــازوت، مــ
الشتاء إلى استخدام مدافئ الحطب. 
وما زاد من مصيبتهم انقطاع المياه 
عن عدد من أحياء المدينة بشكل غير 
مع  المــوقــف  صعوبة  وزادت  منطقي، 
انعدام قوارير الغاز بشكل شبه كامل 
ــــدم تــمــكّــن فــــرن الــخــبــز الأســـاســـي  وعـ
من تأمين الطلب، الذي ازداد من قبل 
الــذيــن يــخــشــون انقطاعه.  المــواطــنــن 
عــــدد مـــن الــســكــان هــاجــم طــاقــم عمل 

الفرن، مطلقين عليهم الشتائم بسبب 
الحالة  تماثلت  فيما  إدارتــــه،  طريقة 
ــد أحــــــد مــالــكــي  ــ ــل ضـ ــجّــ بــــاعــــتــــداء ســ
ــار الــخــاصــة فــي ضاحية مساكن  الآبـ
الـــعـــاشـــرة بــحــجــة احـــتـــكـــاره لــلــمــيــاه. 
وهو ما نفاه عدد من أهالي المنطقة 
الــــذيــــن اضــــطــــر بــعــضــهــم إلـــــى إذابـــــة 
الثلج كحل إسعافي واستخدام المياه 
تحل  ريثما  حاجتهم  لقضاء  المــذابــة 

المعضلة.

ــم يـــعـــدُ  ــ لـــكـــن المـــــؤكّـــــد أن المـــــوضـــــوع لـ
حينها كونه »إعادة هيكلة للنصرة«. 
ــن أعـــضـــاء  ــ كــــــان الــــعــــريــــدي واحـــــــــداً مـ
جانب  إلــى  الشرعي«  النصرة  »مثلث 
ــو حـــســـن الـــكـــويـــتـــي.  ــ ــ الـــقـــحـــطـــانـــي وأبـ
وتــجــدر الإشـــارة فــي هــذا السياق إلى 
 الجولاني، في مقابلته الشهيرة مع 

ّ
أن

قناة »الجزيرة« القطرية )كانون الأول 
الشيخ  »مــتــابــعــة  بـــ نــصــح  قــد   ،)2013
العريدي لفهم التوجه الشرعي لجبهة 
»الأخبار«  معلومات  تؤكد  النصرة«. 
 »إعادة هيكلة قيادة النصرة قضت 

ّ
أن

الهرم  رأس  على  العريدي  يتربّع  بــأن 
الــشــرعــي، مــن دون أن يــعــنــي ذلـــك أيّ 
إقـــصـــاء لــلــقــحــطــانــي«. وعــلــى العكس 
من ذلك، حظي الأخير سريعاً بمكانةٍ 
داخـــل »الــنــصــرة فــي درعــــا«، إذ ترقى 
إلــى درجــة »الأمير الــعــام«، الأمــر الذي 
ارتــكــز غــالــبــا عــلــى الــخــبــرة العسكرية 
 
ً
والأمــنــيــة »الــجــهــاديّــة« للرجل. عــاوة
ــبـــار«  عــلــى ذلــــك، تــؤكــد مـــصـــادر »الأخـ
الـــعـــريـــدي  أن  يـــشـــاع عــــن  ــا  مــ ــل  ــ  »كـ

ّ
أن

والقحطاني يمثلان تيارين مختلفين 
داخـــــــل الـــنـــصـــرة عـــــــارٍ مــــن الـــصـــحـــة«. 
وتنسجم هـــذه المــعــطــيــات مــع مــواقــف 
ــيــــرة مـــن المــــعــــارك الــتــي  الـــرجـــلـــن الأخــ
خاضتها »النصرة« ضدّ »لواء شهداء 

اليرموك« في محافظة درعا.

»جيش الوفاء« في الغوطة الشرقيةالقحطاني لم يخذل أميره: باقٍ في »النصــرة«

فصيل عسكري جديد وجهته دوما

العاصفة »خير مبغوض« في قطنا  المياه كالغاز والمــــازوت... مقطوعة

فيما وجدت العديد 

من عائلات الغوطة 

الشرقية طريقها إلى 

»استقرار« جديد في 

العاصمة، انضوى بعض 

شبانها تحت الوليد 

العسكري الجديد... إنه 

»جيش الوفاء« المكون 

من أبناء الغوطة الشرقية، 

والمساند للجيش السوري 

خلال عملياته فيها

الاجتماعي  الاحتقان  مستوى  ارتــفــاع  بعد 
خــــال الــشــهــر المـــاضـــي بـــوجـــه مــمــارســات 
ــي بـــلـــدة بيت  مــقــاتــلــي »جــبــهــة الـــنـــصـــرة« فـ
ســحــم، فــي ريـــف دمــشــق الــجــنــوبــي، حسم 
التنظيم حساباته ساعياً إلى الانسحاب من 
البلدة بشكل كامل. وبدأت »الجبهة« ليل أول 
المصالحة  لجنتي  مــع  اتصالاتها  أمــس  مــن 
الــوطــنــيــة فـــي كـــل مـــن بــيــت ســحــم وبــبــيــا. 
وبحسب مصادر متابعة، فقد طلب التنظيم 
الحارات  باتجاه  البلدة  من  انسحابه  تأمين 
ــيــــرمــــوك والــحــجــر  ــ ــن مــخــيــم ال الـــشـــرقـــيـــة مــ
الأســــود جــنــوبــي الــعــاصــمــة. وبــعــدمــا نقلت 
في  المعنيين  إلــى  »الــنــصــرة«  طلب  اللجنتان 
دمشق، جرى ظهر اليوم انسحاب ما يقارب 
الأربعين مسلحاً باتجاه حيّ الحجر الأسود، 
أي  الانــســحــاب  عملية  تسجل  أن  دون  مــن 
خروق تذكر. وبحسب مصادر متابعة في 

وزارة المصالحة الوطنية، سيجري استكمال 
المقبلين،  الــيــومــن  خـــال  الانــســحــاب  عملية 
إلى  الثانية  الدفعة  انسحاب  يجري  أن  على 
الحجر الأسود أيضاً، فيما ستستقر الدفعة 
اليرموك. إلى ذلك،  الثالثة في شرقي مخيم 
التي قدمتها »النصرة« إلى  كشفت الأرقــام 
التنظيم  أن  عــن  الوطنية  المصالحة  لجنتي 
خــال  الانــســحــاب  عمليات  خـــال  سيجلي 
الأيــــام الــثــاثــة مــا يــقــارب المــئــتــن والــثــاثــن 
الــبــلــدة خالية  لــديــه، لتصبح بــعــدهــا   

ً
مــقــاتــا

وكانت  بداخلها.  المسلح  الوجود  من  تماماً 
مطالبة  واسعة  تظاهرات  شهدت  قد  البلدة 
وإنــهــاء ظاهرة  »الــنــصــرة«  بــخــروج مقاتلي 
بسبب  الخلافات  تفاقمت  بعدما  التسليح، 
ــعـــدد مــن  تــــعــــرّض عـــنـــاصـــر مــــن الــتــنــظــيــم لـ

الأهالي.
أحمد حسان

تقرير

التظاهرات تنتصر...

»النصرة« خارج بيت سحم

سوريا
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زهران علوش: 

جيش الأمة 

وجيش الوفاء 

وداعش هم 

أركان مشروع 

يرمي إلى تدمير 

الغوطة

)أ ف ب(
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فرنسا تنهي حدادها: 

مشهد مرتبك وواقع 

»غير مسالم« 

»داعش«؟!  اناً لـ
ّ
كيف أصبح أبناء المهاجرين خز

تطرح المرحلة المقبلة مسائل

قد لا ينجح هولاند في إدارتها

ان الأحياء الشعبية الذين
ّ
شب

يعانون من أزمة هوية وجدوا في 

د الديني تعبيراً عن هويتهم
ّ

التشد

تتعدد آليات متابعة ما يجري في فرنسا اليوم على خلفية الهجمات الأخيرة. فهي في شق منها داخلية 

أبعاد خارجية تطال، في بعض جوانبها، واقع  الفرنسي، فيما تطغى  السياسي  المشهد  بخريطة  على صلة 

المجتمعات العربية راهناً. وبين هذه وتلك، لا تغيب الأوجه الثقافية و»الهوياتية«

تقرير

تقرير

الرئيس الفرنسي يعانق أحد العاملين في »شارلي ايبدو« خلال »المسيرة« أول من أمس )أ ف ب(

 من فصول عنف متوقعة )أ ف ب(
ً

يعلم المتابعون للشأن الفرنسي أن ما حدث ليس إلا فصلا

الثلاثاء  13  كانون الثاني  2015  العدد  2491

باريس ـ نور الدين بالطيب 

»الحيوانات أفضل من الــعــرب«، هــذا ما 
كان يردده أحد الفرنسيين الثملين، أول 
من أمس، وهو يطعم الحمام في ساحة 
فالحمى  جــديــداً،  ليس  المشهد  إيطاليا. 
العنصرية ضــد الــعــرب والأفــارقــة بــدأت 
حــدّة  ازدادت  لكنها  الثمانينيات،  منذ 
وشــراســة بعد الأحــــداث الإرهــابــيــة التي 
استهدفت فرنسا في السنوات الماضية 
ــتـــي بــلــغــت أوجــــهــــا، خــــال الأســـبـــوع  والـ
الماضي، بقتل سبعة عشر مواطناً، على 
بأنها  يشتبه  إرهــابــيــة  مجموعة  أيـــدي 

»القاعدة«.  على علاقة بـ
الــصــدمــة كبيرة فــي فرنسا »الــتــي رعت 
ــئــــن الـــســـيـــاســـيـــن ودافـــــعـــــت عــن  الــــاجــ
الــديــمــوقــراطــيــة وحــقــوق الإنـــســـان«، أمــا 
الصدمة الأكبر فكان سببها هوية القتلة 
الفرنسيين الــذيــن ولـــدوا فــي فرنسا من 
أصول مغاربية وأفريقية، وهو ما شكل 
صرخة فزع جسّدتها المسيرة التي خرج 

فيها ملايين الفرنسيين والمهاجرين قبل 
 كــل ذلــك لا يثني عــن ســؤال 

ّ
يــومــن. لــكــن

يتهرّب الكثير من الفرنسيين من الإجابة 
ــذا الــحــقــد على  عـــنـــه، وهــــو كــيــف ولــــد هــ
التي  الجمهورية  قيمها  وعــلــى  فرنسا 
تباهي بها العالم منذ الثورة الفرنسية 

وولادة عصر الأنوار؟ 
التي يتكاثر  جولة صغيرة في الأحياء 
ــهــــاجــــرون المـــغـــاربـــة والأفــــارقــــة  فــيــهــا المــ
كفيلة بالإجابة عن هــذا الــســؤال. بلفيل 
ــوراس وســـانـــت ديــنــيــس  ــ ــ وكـــريـــتـــاي وجـ
وبــربــاس وبيقال وغيرها مــن ضواحي 
استقطاب   

ّ
محل كانت  القريبة،  بــاريــس 

خمسينيات  منذ  المــغــاربــة  للمهاجرين 
القرن الماضي، إضافة إلى بعض الأحياء 
الــجــديــدة، حــيــث يــتــكــدّســون فــي ظــروف 
مختلفة تماماً عن الظروف التي يعيش 

فيها الفرنسيون.
فــرنــســا »الـــديـــمـــوقـــراطـــيـــة« و»الأنـــــــــوار« 
استقبلت المهاجرين، خلال نهاية الحرب 
من  في سياق موجات  الثانية،  العالمية 
ووضعت  عمل.  بعقود  مة 

ّ
المنظ الهجرة 

»الــغــيــتــو«،  هــــؤلاء فـــي أحـــيـــاء شــبــيــهــة بـــ
فنشأ عدد كبير من أبنائهم وأحفادهم 
على كره دولة لم تمنحهم ظروف حياة 
موازية لحياة مواطنيها الأصليين. هم 
ــا مـــواطـــنـــون مـــن درجـــــة ثــانــيــة في  ــمـ دائـ

المدرسة والمعهد والكلية والوظيفة.
وحتى الآن، هناك جيل جديد من الأبناء 

ــاد مـــن الــجــيــل الــثــانــي والــثــالــث  ــفــ والأحــ
يــحــمــلــون الــجــنــســيــة الــفــرنــســيــة، لكنهم 
لفرنسا  والـــكـــره  الــحــقــد  معها  يحملون 
الــتــي ســرقــت شــبــاب آبــائــهــم وأجــدادهــم، 
ليصبحوا بعد ذلك ضيوفاً غير مرغوب 

فيهم. 
ــاخ المــــــعــــــادي لــــانــــدمــــاج  ــ ــنــ ــ ــــي هـــــــذا المــ فــ
ــان  ــبــ ــشــ ــــن الــ ــايــ ــ ــأ مــ ــ ــــشـ ــــف، نـ ــاقــ ــ ــثــ ــ ــتــ ــ ــ وال
الفرنسيين من أصول مغاربية وأفريقية 
ــرقــــوا فــرنــســا،  ومــنــهــم الــقــتــلــة الـــذيـــن أغــ
الأسبوع الماضي، بالدم. فشبّان الأحياء 
الشعبية الــذيــن يعانون مــن أزمــة هوية 
حقيقية، لا هــم عــرب ولا هــم فرنسيون، 
ــنـــي وإطـــالـــة  وجـــــــدوا فــــي الـــتـــشـــدّد الـــديـ

اللحى التعبير الأمثل عن هويتهم التي 
أنفسهم  يــعــرفــون حــتــى لغتها، وهـــم  لا 
ــالـــي  الــــذيــــن تــــوجــــهــــوا إلــــــى ســــوريــــا ومـ
للقتال من أجل »الإســـام« الــذي »تهينه 
أوروبـــــــا الــــكــــافــــرة«، الأمـــــر الـــــذي يــتــرجــم 
فرنسا  تواجهها  التي  التحديات  حجم 
ومـــن ورائــهــا أوروبـــــا، بسبب سياسات 
خاطئة طـــوال ســنــوات مــن التعاطي مع 

المهاجرين.
ويعلم المتابعون للشأن الفرنسي أن ما 
 
ً
حدث، الأسبوع الماضي، ليس إلا فصلا
من فصول عنف متوقعة. فمنذ سنوات 
تــعــمــل الــجــمــعــيــات الــديــنــيــة المــمــوّلــة من 
الشبان  اســتــقــطــاب  عــلــى  خليجية  دول 

المــنــقــطــعــن عـــن الــتــعــلــيــم )أعـــلـــى نسبة 
ــــاط أبــنــاء  انــقــطــاع عــن التعليم فــي أوسـ
ــاط  ــبـ ــغــــارقــــن فــــي الإحـ ــريـــن( والــ ــاجـ ــهـ المـ
وانـــعـــدام الأمـــل والمـــخـــدرات. وتــقــوم هذه 
الــجــمــعــيــات الــتــي يــشــرف عــلــيــهــا رمـــوز 
العربي  المغرب  من  الإسلامية  الحركات 
بــدور أساسي في التعبئة ضد »الغرب 
الـــكـــافـــر«، فـــي الـــوقـــت الــــذي تــتــعــامــل فيه 
ــر  ــة مــــع هــــــذه الـــظـــواهـ ــيـ ــمـ ــا الـــرسـ فـــرنـــسـ
بشعارات الجمهورية والعلمانية، لتجد 
نــفــســهــا الـــيـــوم فـــي مــواجــهــة دمـــويـــة مع 

أبنائها. 
إنـــهـــا الــعــاصــفــة والــنــتــيــجــة الــطــبــيــعــيــة 
لرياح الاحتقار والإهمال الذي تعاملت 
الذين  المهاجرين،  مــع  فرنسا  مــن خلاله 
ــــوم قــنــبــلــة مــــوقــــوتــــة فــي  ــيـ ــ أصــــبــــحــــوا الـ
الشارع الفرنسي. ولا يمكن التعامل مع 
هذه الظاهرة أمنياً أو استخبارياً فقط، 
تمنح  هيكلية  معالجة  إلــى  تحتاج  بــل 
الفعلي  الانــدمــاج  أبــنــاء المهاجرين حــق 
فـــي المــجــتــمــع وتــنــفــيــذ بـــرامـــج مــدرســيــة 
وجــامــعــيــة لــتــدريــس الــلــغــة والــحــضــارة 
 
ً
ــات الـــرســـمـــيـــة ــ ــسـ ــ ــؤسـ ــ ــيــــة فـــــي المـ الــــعــــربــ
الــفــرنــســيــة واعـــتـــبـــار الــــعــــرب والــثــقــافــة 
ــن الــنــســيــج  ــا مــ ــيـ ــاسـ الـــعـــربـــيـــة جــــــزءاً أسـ
وفــي غياب خطة  الفرنسي.  الاجتماعي 
ــنـــاء  لــــذلــــك، ســيــبــقــى عــــــدد كـــبـــيـــر مــــن أبـ
المهاجرين وأحفادهم قنابل موقوتة قد 

تنفجر في أي لحظة. 

أنــــهــــت  فـــــرنـــــســـــا  إن  الــــــــقــــــــول  ــــن  ــكـ ــ ــمـ ــ يـ
ــداءات  ــ ــ ــتـ ــ ــ فــــتــــرة »الـــــــحـــــــداد« عــــلــــى الاعـ
ــيـــرة بــاخــتــتــام »مــســيــرة  الــدمــويــة الأخـ
الــجــمــهــوريــة« أول مـــن أمــــس، مـــا فتح 
الـــبـــاب أمـــــام مــرحــلــة جـــديـــدة تشتبك 

ضمنها عناصر داخلية وخارجية.
ضــمــن المــشــهــد الــســيــاســي الــفــرنــســي، 
فإن الأكيد أن الفترة الممتدة من تاريخ 
وقـــوع الاعـــتـــداء ضــد »شــارلــي إيــبــدو« 
ــيـــس الــفــرنــســي،  ــرئـ إلـــــى حــــن تـــقـــدم الـ
فــــرنــــســــوا هـــــولانـــــد، حــــشــــوداً شــعــبــيــة 
ووفــــــوداً رســمــيــة فـــي بـــاريـــس، أعــــادت 
ــبـــة رئــــاســــيــــة كـــانـــت  ــيـ ــى الأخـــــيـــــر هـ ــ ــ إلـ

اقتصادية  أزمـــات  تــراكــم  بفعل  تتآكل 
وسياسية، خلال ولايته.

ــرز الأدلـــــة على  ــ ــد تـــكـــون مـــن بـــن أبـ وقــ
الــصــعــوبــات الــتــي تــواجــه هــولانــد أنــه 
اضطر قبل أشهر )نهاية آذار الماضي( 
معيّناً  الحكومي،  فريقه  استبدال  إلى 
لــلــوزراء، والــذي  مانويل فالس رئيساً 
ـــل أقــصــى 

ّ
يــصــفــه الــبــعــض بـــأنـــه »يـــمـــث

ــة«.  ــاريـ ــيـــسـ الـــيـــمـــن ضـــمـــن الـــعـــائـــلـــة الـ
واســـتـــطـــراداً، فــقــد جــــاء اخــتــيــار وزيـــر 
المنصب جواباً  السابق لهذا  الداخلية 

عـــلـــى »تـــنـــامـــي الـــتـــحـــديـــات الأمـــنـــيـــة«، 
ــك، مـــحـــاولـــة لــلــحــد مـــن الــتــأثــيــر  ــذلــ وكــ
ــنـــي« لــطــالمــا  ــيـ ــمـ ــد لـــخـــطـــاب »يـ ــزايــ ــتــ المــ
استثمر في الإشكاليات التي تطرحها 
مسائل مثل الهجرة أو »واقع المسلمين 

في المجتمع الفرنسي«.
الــــذي  الأول  ــيـــس  ــرئـ الـ ــد  هــــولانــ وكــــــان 
يــــــــشــــــــارك فــــــــي تــــــظــــــاهــــــرة مـــــنـــــذ عـــــام 
أيـــضـــا، نــجــاحــا  1990، حــقــق خــالــهــا، 
ــن خـــــــال مـــشـــاركـــة  ــ ــلــــومــــاســــيــــا مــ ديــــبــ
مجموعة استثنائية من رؤساء الدول 
ــات. وفـــيـــمـــا يــــقــــول المـــــؤرخ  ــكــــومــ والــــحــ
الفرنسي  الــرئــيــس  فــيــنــوك إن  مــيــشــال 
ــدا جــديــراً وحــازمــا وجــامــعــا« خــال  »بـ
الأيام الماضية، يرى الأكاديمي فيليب 
برو، في حديث إلى »فرانس برس«، أنه 
»فـــي الــســيــاســة لــيــس هــنــاك شخصية 
استثنائية، بل إسقاطات استثنائية«، 
التطلعات والآمــال والعواطف  بمعنى 
المعلقة على »القائد«. ويشير برو إلى 
ضعيفة،  الشخصية  كانت  »مهما  أنــه 
فإن هناك لحظات ترفع السياسي إلى 

الأعلى«.
إلى جانب ذلك، إن كان بالإمكان تأكيد 
الــصــورة الإعــامــيــة الــنــاجــحــة لرئيس 
اســـتـــطـــاع »تـــوحـــيـــد الـــفـــرنـــســـيـــن« فــي 
ــا بعد  ــة، لــكــن مــرحــلــة مـ مــرحــلــة حـــرجـ
»المــســيــرة« تطرح مسائل قــد لا ينجح 

في التعامل معها.
الـــرهـــان الأول المـــطـــروح أمـــام  ويــكــمــن 
ــيـــوم، فـــي إدارة  الــرئــيــس الــفــرنــســي، الـ
أبــعــاد عــدة، داخلية  لــه  مشهد مرتبك، 

وخـــارجـــيـــة. كــذلــك يــتــكــوّن المــشــهــد من 
ــد يـــكـــون أولـــهـــا  عـــنـــاصـــر إشـــكـــالـــيـــة، قــ
العنصر الأمني وليس آخرها المسائل 
الــصــلــة  الــثــقــافــيــة، والـــهـــويـــاتـــيـــة، ذات 

بالاعتداءات الأخيرة.
ويــســجــل بــعــض الـــكـــتـــاب الــفــرنــســيــن 
لهولاند عدم توجهه بعد إلى اعتماد 
، رئــيــس 

ً
ــا ــثــ تـــعـــابـــيـــر اســـتـــخـــدمـــهـــا، مــ

ــرب  ــ ــن »حـ ــ ــــن تــــحــــدث عـ حـــكـــومـــتـــه، حـ
على الإرهــاب« أو »الإســام المتطرف«، 
أو حــتــى أخــــرى ذهـــب إلــيــهــا الــرئــيــس 
ــــق نــــيــــكــــولا ســــــــاركــــــــوزي حــن  ــابـ ــ ــسـ ــ الـ
فـــي حــديــثــه حـــيّـــزاً للتقسيم بين  ــرد  أفــ
»الــــحــــضــــارة« و»الـــبـــربـــريـــة«. ولــيــســت 
الــتــعــابــيــر، وكــذلــك المــصــطــلــحــات، التي 
يلجأ السياسيون إلى استخدامها في 
هكذا مراحل بالمعطيات الهامشية، بل 
هي تشكل زاوية رئيسية قد تحدد في 

ما بعد آليات التعامل مع إدارة المشهد 
وأفق المرحلة المقبلة.

وراهناً، ترتفع أصوات فرنسية تماثل 
ــلــــيــــة لــهــجــوم  ــات الــــداخــ ــيــ ــداعــ ــتــ ــــن الــ بـ
»شــارلــي إيــبــدو« ومـــا تــبــعــه، وبـــن ما 
الــولايــات المتحدة الأميركية  حــدث في 
ــواب  ــ نـ ــب  ــ ــذهـ ــ ويـ أيــــــلــــــول«.  غــــــــداة »11 
»باتريوت  فرنسيون إلى حد المطالبة بـ
آكــت فرنسي«، في إشــارة إلــى القانون 
الــصــادر فــي أمــيــركــا فــي تشرين الأول 

2001، في عهد الرئيس جورج بوش.
أكاديميون  يتحدث  آخــر،  جانب  على 
فــرنــســيــون عــمّــا هــو أبــعــد. فــفــي حــوار 
أجراه مع صحيفة »لو فيغارو« )ليست 
 ضمن المشهد 

ً
هذه الصحيفة تفصيلا

الفرنسي اليوم(، يرفض الباحث جان 
بيار لوغوف اعتماد مجمل المسببات 
ذات الجذور الاقتصادية والاجتماعية 

والــتــهــمــيــشــيــة لــفــهــم ظــهــور »الــتــطــرف 
الـــديـــنـــي« فـــي فــرنــســا وأوروبـــــــا )عــلــى 
الــوقــت ذاتــه  فــي   

ً
حــدّ تعبيره(، محمّلا

و»عمياء«  »مسالمة«  لــرؤى  المسؤولية 
في  الأوروبــيــة  المجتمعات  على  طغت 
ما بعد حقب »التوتاليتارية«. ويقول 
إنه »بعد سقوط جدار برلين، لم يعنِ، 
فــــقــــط، الإعــــــــان عــــن نـــهـــايـــة مــفــتــرضــة 
لــلــتــاريــخ أن الــلــيــبــرالــيــة الاقــتــصــاديــة 
يــمــكــنــهــا أن تـــزدهـــر مـــن دون عــقــبــات، 
لكنه أحال أيضاً الصراعات والحروب 
التاريخ  إلــى مــا يشبه عصور مــا قبل 
وغــيــر ديــمــوقــراطــيــة«. ويــــرى الــبــاحــث 
الــفــرنــســي أن الــحــلــول والابـــتـــعـــاد عن 
»الاسلاموفوبيا« لا يكمنان في تنظيم 
»مسيرات وحدة« بل في طرح »أسئلة 
مشروعة«. ويضيف في سياق حديثه 
ــبـــررة مـــن الــســقــوط في  أن الــخــشــيــة المـ



ــــى مــــا يمكن  ــة الأوروبـــــيـــــة إلـ ــ تــتــقــدم الأمــ
الــجــديــدة«  »الحقبة  اصــطــاحــا  تسميته 
»الـــجـــنـــون  ومـــــا يــمــكــن وصـــفـــه واقــــعــــا بــــ
والخوف والرعب مما هو آتٍ«. الإجراءات 
الـــجـــديـــدة الـــتـــي دعــــا إلــيــهــا بـــيـــان وزراء 
داخــــلــــيــــة الاتـــــحـــــاد الأوروبـــــــــــي لمـــواجـــهـــة 
»الإرهــــــــاب الـــجـــديـــد«، أول مـــن أمـــــس، لم 
ولـــن تــشــفــي غــلــيــل مـــن يــقــرأ ويستشرف 
اقتراب مرحلة أكثر ظلامية، وخصوصاً 
أجهزة  بــاريــس  بعدما وضــعــت هجمات 
ــــام  الــســلــطــة أمــــــام واقــــــع تــــســــاؤلات الإعـ
الاستخبارات  فشل  سبب  عــن  الفرنسي 
فــي استباق الــحــدث. كــل ذلــك إضــافــة إلى 
ــل، خــال 

ّ
ــر مـــن الــتــرهــيــب تــمــث صــنــف آخــ

الأيام الماضية، باستغلال اليمين المتطرف 
للهجمات الأخيرة من أجل توصيف حالة 
إلى  لطالما سعى  التي  »الإسلاموفوبيا« 
الترويج لها، وهــذه الأخــيــرة إن ساعدت 
على شـــيء فعلى انــتــشــار تــخــوّف جديد 

على المستوى العام والسياسي.
الاجتماعات الحكومية توالت في معظم 
الـــدول الأوروبــيــة المتخوّفة مــن الإرهـــاب، 
ــا وبـــريـــطـــانـــيـــا،  ــرنـــسـ ــــي فـ وخــــصــــوصــــا فـ
ــى اتــــخــــاذ إجـــــــراءات  ــ الـــلـــتـــن تــســعــيــان إلـ
جديدة من أجل مواجهته. وبالتزامن مع 
الفرنسي،  للرئيس  أزمــة  اجتماع  انعقاد 
فـــرانـــســـوا هــــولانــــد، مـــع مــجــلــس الــــــوزراء 
لمناقشة قضايا الأمــن القومي، أكــد وزير 
أن  كــازنــوف،  بــرنــارد  الفرنسي،  الداخلية 
بلاده ستظل في حالة تأهب كبير، خلال 
الأسابيع المقبلة، معلناً أنه سيُنشر عشرة 

آلاف جندي لتعزيز الأمن، عقب الهجمات 
الــدمــويــة الــتــي وقــعــت الأســبــوع المــاضــي، 
وأن مــا يقرب مــن 5 آلاف مــن أفـــراد الأمــن 
سيرسلون إلــى 717 مدرسة يهودية في 
فرنسا. وأوضـــح وزيــر الــدفــاع الفرنسي، 
جون إيف لودريان، أن هذه القوات ستبدأ 
فــي الانــتــشــار، الــيــوم، فــي معظم المناطق 
الحساسة، كما أكد أن عملية نشر القوات 
ستكون الأكــبــر فــي فــرنــســا، مــشــدداً على 
أنــهــا ضـــروريـــة »لأن الــتــهــديــدات لا تــزال 
قــائــمــة«. وأقـــــرت الــحــكــومــة إنـــشـــاء لجنة 
بــرلمــانــيــة لــلــتــحــقــيــق اقــتــرحــهــا الــرئــيــس 
السابق، نيكولا ساركوزي )2012-2007(، 
فــيــمــا اقـــتـــرح رئــيــس الـــحـــزب الاشــتــراكــي 
كامباديليس،  كريستوف  جــان  الــحــاكــم، 
لــقــاء بـــن »مــجــمــل أحـــــزاب الــجــمــهــوريــة« 

لبحث مسائل الأمن.
الــيــمــن  ورداً عـــلـــى مـــطـــالـــبـــات وتـــهـــويـــل 
بتشديد التشريعات لمكافحة الإرهاب، فقد 
ر فالس من »الإجراءات الاستثنائية«، 

ّ
حذ

على غرار قانون »باتريوت اكت« الذي أقر 
في الولايات المتحدة في أعقاب 11 أيلول، 
وانتقد لتقييده الحريات العامة. غير أنه 
أعرب عن تأييده لتشديد نظام التنصت 
فــــي الــتــحــقــيــقــات فــــي قـــضـــايـــا مــكــافــحــة 
الإرهــــاب، مشيراً إلــى السعي إلــى تعميم 
الحجز الانفرادي للإسلاميين المتشددين 

لمكافحة أنشطة نشر التطرف الإسلامي.
أعلن  فقد  البريطاني،  الــجــانــب  على  أمــا 
ــوزراء، ديفيد كــامــيــرون،  ــ مكتب رئــيــس الـ
ف جهودها لوقف 

ّ
أمــس، أن بــاده ستكث

تــهــريــب الأســلــحــة عــبــر الــــحــــدود، بعدما 
رأس كاميرون اجتماعاً لمناقشة هجمات 
باريس وتقييم المخاطر من إمكان وقوع 
أحــــــــداث مـــمـــاثـــلـــة فــــي بـــريـــطـــانـــيـــا، الأمــــر 
الــــذي دفـــع الــشــرطــة وغــيــرهــا مــن أجــهــزة 
الأمــن إلــى الاتــفــاق على تحديث عمليات 
التدريب على مواجهة مثل هذه الأحداث. 
وفــي بــيــان، أشـــار كــامــيــرون إلــى ضــرورة 
الجيش والشرطة  التعاون بين  استمرار 
فـــي بــريــطــانــيــا، إذ إن الــشــرطــة يــمــكــن أن 

تستعين بالجيش عند الحاجة.
وفــــي مـــــــوازاة كـــل ذلـــــك، تــبــقــى الــحــركــات 
المستفيدين  أبـــرز  مــن  المتطرفة  اليمينية 
فــي باريس،  التي حصلت  الهجمات  مــن 
الأمر الذي يثير خوف الطبقة السياسية 

ــر مــن  ــ ــــوع آخــ الأوروبــــــيــــــة مــــن انـــتـــشـــار نــ
»الــيــمــن المــتــطــرف يستخدم  الــتــطــرف. فـــ
الهجمات لإشعال فتيل الروح المناهضة 
لـــإســـام«، وفـــق صحيفة »ذا غــارديــان« 
التي نشرت تقريراً عن استغلال منظمات 
يمينية مــتــطــرفــة مــثــل مــنــظــمــة »الــبــديــل 
ألمــــانــــيــــا«)أيــــه اف دي( وكـــذلـــك  ــل  ــ أجـ مــــن 
تجمعات حليقي الـــرؤوس ما حــدث، من 
أجل لفت انتباه الشعب الألماني إلى أنهم 
الخطر  مــن  فــي تحذيرهم  ين 

ّ
كــانــوا محق

المستفحل للإسلام والمهاجرين المسلمين. 
وفي باريس، ذهبت زعيمة حزب »الجبهة 
الـــوطـــنـــيـــة« الــيــمــيــنــيــة المــــتــــشــــددة، مــــاري 
لــوبــان، إلــى أبعد مــن ذلـــك، فقد قالت إنه 
»يجب أن نكون في وضع يسمح لنا بالرد 
على الحرب التي بدأها الإسلاميون«. أما 
في هولندا، فقد كرّر السياسي الهولندي، 

للمحاكمة  الــذي يخضع  فيلدرز،  خيرت 
بسبب تحريضه على الكراهية، تصريحه 
الــقــائــل إن »أوروبـــــا تــخــوض حــربــا« وإن 
عليها إغلاق أبوابها في وجه المهاجرين 
المسلمين وفرض قوانين الاعتقال الإداري.

فــراج زعيم  اتهم نايجل  وفــي بريطانيا، 
اليميني  البريطاني  الاســتــقــال«  »حـــزب 
بــأنــه اســتــغــل الــهــجــمــات فــي بــاريــس، من 
أجــــل الــحــصــول عــلــى مــكــاســب سياسية 
ــة  ــ ــيـ ــ ــع الأحـــــــــزاب الأوروبـ ــوقـ ــتـ ــه. وتـ ــزبـ ــحـ لـ
المناهضة للهجرة ازديــاد قوة شعبيتها 

بتاثير ما حدث، بحسب الصحيفة.
ومــثــال آخـــر عــلــى ذلـــك، حــركــة »بيغيدا« 
ــتـــي  ــــإســــــام الـ ــة لــ ــاهــــضــ ــنــ الألمـــــانـــــيـــــة المــ
ــفــــادة مــــن اعــــتــــداءات  ــتــ تــعــمــل عـــلـــى الاســ
»الجهاديين« في فرنسا لكي تزيد أعداد 
أمــس،  نظمتها،  مسيرة  خــال  مؤيّديها 
في دريسدن )شــرق(. فمنذ تشرين الأول 
تحشد »بــيــغــيــدا« )وطــنــيــون اوروبــيــون 
ضـــــد أســــلــــمــــة الــــــغــــــرب( كـــــل يـــــــوم اثـــنـــن 
متظاهرين ضد الإسلام وطالبي اللجوء. 
وهـــي تــزيــد أعــــداد المــشــاركــن عــلــى نحو 
أول مسيرة  فــي  مــن 500 شخص  كبير، 
عـــشـــرة آلاف  إلــــى  الإول  تــشــريــن  فـــي 20 
مطلع كانون الأول، وصــولًا إلــى 18 ألفاً 
الاثنين الماضي وهــو رقــم قياسي. ونزل 
»الــوطــنــيــون الأوروبـــيـــون« إلــى الــشــوارع 
كما حصل فــي بــون )بــوغــيــدا( أو برلين 
)بيرغيدا(، إضافة إلى أن لايبزيغ شهدت 
»بــيــغــيــدا«، مساء  أول تــظــاهــرة مــؤيــدة لـــ
أمــس. وتتسع هــذه الحركة وصـــولًا إلى 
ــا، ففي فيينا مــن المــرتــقــب تنظيم  ــ أوروبـ
كانون  نهاية  »بيغيدا«، في  أول مسيرة 
ــانـــي. لــكــن فـــي مـــواجـــهـــة ذلـــــك، يبقى  ــثـ الـ
مناهضو »بيغيدا« أكثر عدداً في ألمانيا، 
حــيــث جــمــعــت عــــدة تـــظـــاهـــرات مــضــادة 
أعــــــــداداً أكـــبـــر مــــن الــــنــــاس. فــيــمــا دفــعــت 
تحركات اليمين المتطرف إلى إعلان نائب 
المتحدث باسم الحكومة الألمانية، جورج 
ستريتر، أن المستشارة الألمانية، أنجيلا 
مـــيـــركـــل، ســـتـــشـــارك الـــيـــوم فـــي تــظــاهــرة 
ــة ضــد  ــيـ ــركـ ــتـ ــيــــة والـ المـــنـــظـــمـــات الإســــامــ
الإرهـــاب ومــعــاداة الإســام في العاصمة 
ــرلــــن، إلـــــى جـــانـــب نــائــبــهــا وعــــــدد مــن  بــ

الوزراء.
)الأخبار، أ ف ب، رويترز(
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حجة  تشكل  أن  يمكن  لا  الالتباسات 
تحجب مواجهة الواقع.

ويقول لوغوف »في حال أردنا ذلك أو 
لا، فإن فرنسا في حرب ضد الإرهاب 
الإسلامي في أفغانستان، وفي مالي، 
العراق، ولهذا الإرهــاب وسائط  وفي 
في بلدنا. تلك هي الحقائق التي لدى 
لأنهم  لمواجهتها،  صعوبات  البعض 
يعيشون منذ سنوات في وهــم عالم 

مسالم«.
ويــشــيــر حـــديـــث الـــبـــاحـــث الــفــرنــســي، 
كما الــدعــوات إلــى تشديد الإجـــراءات 
الأمنية، وما يرافق ذلك من ردود فعل 
مــا هــو مطروح  إلــى حجم  عنصرية، 
ــيـــاســـي  ــوم أمـــــــــام المـــجـــتـــمـــع الـــسـ ــ ــيــ ــ ــ ال
ــك ما  الــفــرنــســي. ويـــضـــاف إلـــى كـــل ذلـ
تــســتــنــبــطــه الأحــــاديــــث عـــن »مـــعـــاداة 
استثمار  هامشها  وعلى  السامية«، 
ــد  ــهـ ــشـ ــي المـ ــ ــ ــيــــاهــــو فـ ــنــ ــتــ ــامــــن نــ ــيــ ــنــ بــ
ودعــــواتــــه إلــــى »الـــهـــجـــرة« و»الـــحـــرب 

الواحدة على التطرف«.
فـــي المــقــابــل، لــيــس مـــن الــخــبــث الــيــوم 
الأخــيــرة  الهجمات  منفذي  إن  الــقــول 
فــــــي بــــــاريــــــس هــــــم فــــرنــــســــيــــون مــنــذ 
ــاء مــجــتــمــعــات  ــ ــنـ ــ ولادتــــــهــــــم، وهــــــم أبـ
فرضية.  ليست  وهذه  »الجمهورية«، 
ولــيــســت فــرضــيــة أيـــضـــا أن هــولانــد 
ــاء »الــجــمــهــوريــة  ــ مـــن بـــن أكـــثـــر رؤســ
 فـــي الـــخـــارج )مــن 

ً
الــخــامــســة« تـــدخـــا

»حرب« مالي مروراً بدور باريس في 
»حــــروب ليبيا« وصــــولًا إلـــى الــعــراق 
ــيـــا  ــا(. واســــتــــطــــراداً، فـــأوروبـ فــــســــوريــ
أيضاً، كان وزير الخارجية الفرنسي، 
لــــــوران فـــابـــيـــوس، مـــن بـــن مــؤجّــجــي 
الصراع مع روسيا على خلفية الأزمة 

الأوكرانية.
قــد تشرح هــذه الــوقــائــع، إلــى حــدّ ما، 
عـــدداً مــن الإشــكــالــيــات المــطــروحــة في 
فــرنــســا الـــيـــوم، لــكــن فـــي الـــوقـــت ذاتـــه 
فــهــي لا تــنــفــي مــطــلــقــا أن مـــا شهدته 
ــات الــــعــــربــــيــــة مـــــؤخـــــراً مــن  ــعـ ــمـ ــتـ ــجـ المـ
صعود للتطرف الديني يفرض، أقله، 
إعــادة طرح أسئلة حول الواقع الذي 

وصل إليه الإسلام اليوم.
)الأخبار، أ ف ب(

علي حيدر

بعدما كان يفترض أن تتحول المسيرة 
فـــي بــــاريــــس، والمــــواقــــف الـــتـــي اطــلــقــهــا 
بنيامين نتنياهو الى الحدث الابرز في 
الساحة الاسرائيلية، إلا أن تسلله الى 
درج 

ُ
أ المسيرة، بعدما  الاول في  الصف 

في  الفرنسي  البروتوكول  قواعد  وفق 
الصف الثاني، حولها الى قضية شغلت 
الرأي العام الاسرائيلي، وتنافست مع 
الــســيــاســي والامــنــي الفرنسي  الــحــدث 

على احتلال الصدارة. 
الــتــي قـــام بها  وتــحــولــت هـــذه العملية 
الــى نكتة ســاخــرة فــي شبكة  نتنياهو 
رئيس  ووصــف  الاجتماعي،  التواصل 
الــحــكــومــة بــأنــه مــتــغــطــرس. كــمــا حوله 
البعض الى شخصية مثيرة للسخرية 
ــن افــــــام الــــكــــرتــــون المـــــصـــــورة. ورأت  مــ
تقارير اعلامية اسرائيلية أن ما جرى 

أحرج الكثير من الاسرائيليين.
ومــــا فـــاقـــم مـــن الابــــعــــاد الـــتـــي انــطــوى 
عليها هذا الحدث انه بالاساس لم تتم 
المسيرة  للمشاركة في  دعوة نتنياهو 
لب منه 

ُ
الكبيرة، وانما على العكس ط

عدم الحضور، وهو ما أكدته مصادر 

من ديوان رئيس الحكومة نفسه، بأن 
فرنسا تحفظت على مشاركته، ولكنه 
اصـــر عــلــى ذلـــك. وهـــو أمـــر بـــرز عندما 
نتنياهو  بأن  يفيد  صدر خبر رسمي 
لــن يــشــارك فــي المــســيــرة، ولكن بعد أن 
ــــان عـــن حــضــور مــنــافــســيــه  جـــرى الاعـ
مــن الــيــمــن الاســرائــيــلــي، مــثــل نفتالي 
ــر الـــخـــارجـــيـــة افــيــغــدور  ــ بــيــنــيــت ووزيــ
ليبرمان، عدل نتنياهو عن رأيه وقرر 

المشاركة بشكل مفاجئ في باريس.
لم تنته القضية عند هذا الحد، وانما 
طــلــب نــتــنــيــاهــو ايــضــا ان يــنــضــم الــى 
الــحــافــلــة الـــتـــي تــنــقــل زعـــمـــاء الــعــالــم، 
رغـــم أنـــه لـــم يُــحــجــز لـــه مــقــعــد، وذروة 
لعبها  الــتــي  باللعبة  تمثلت  الاحـــراج 
مـــن اجــــل الــتــســلــل الــــى الـــصـــف الاول. 
تــم ذلـــك عــبــر مــد يـــده لــلــســام بطريقة 
تــبــدو كما لــو انــهــا عــفــويــة، مــع رئيس 
الصف  في  المتواجد  مالي،  جمهورية 
الــجــمــل  بـــعـــض  مـــعـــه  ــادل  ــ ــبـ ــ وتـ الاول. 
الصف  فــي  جانبه  الــى  ليقف  القليلة، 
فــي  نـــتـــنـــيـــاهـــو  نـــجـــح  ــذا  ــ ــكـ ــ وهـ الاول. 
عــمــلــيــة الــتــســلــل كـــي يــتــصــدر المــســيــرة 
مع الخماسية الاولى التي كانت تقود 

الفرنسي  الرئيس  الى جانب  المسيرة، 
والمستشارة الالمانية.

ــم تــنــتــه المـــســـرحـــيـــة هـــنـــا، بــــل واصــــل  لــ
عندما  الــكــومــيــديــة  حــركــاتــه  نتنياهو 
بيديه  ويلوح  للكاميرات،  يبتسم  اخذ 
لــلــجــمــاهــيــر الـــتـــي كـــانـــت عــلــى جــانــبــي 
ــذه الـــجـــمـــوع  ــا لــــو أن هــــ ــمـ ــق، كـ ــريــ ــطــ الــ
تأتي  المسيرة  وأن  اجــلــه،  مــن  مجتمعة 
بــمــنــاســبــة تــحــقــيــق انـــتـــصـــارات ولــيــس 
ــزن  ــن الــــحــ ــ ــة الـــتـــعـــبـــيـــر عــ ــيـ ــفـ ــلـ ــلــــى خـ عــ

والتضامن مع قتلى.
يــبــدو مــجــديــا تــحــلــيــل مـــا دار في  ولا 
ذهــــن نــتــنــيــاهــو ودفـــعـــه لــلــقــيــام بــهــذه 
الحركات، وما إن كان مرتبطا برفضه 
ــكــــون فــــي الــــصــــف الــــثــــانــــي فــيــمــا  أن يــ
محمود  الفلسطينية،  السلطة  رئيس 
أو  الاول،  الــــصــــف  فــــي  يـــقـــف  عــــبــــاس، 
الــقــادة  بــهــدف تقديم نفسه كــجــزء مــن 
العالميين الذين يقفون بوجه الارهاب. 
ومــــع أن الـــجـــو الاعــــامــــي أوحـــــى بــأن 
نتنياهو خـــرج خــاســرا ومــحــرجــا من 
هذه القصة، لكن بالنسبة له قد تكون 
المــعــايــيــر مختلفة، بــل قــد يـــرى فــي ما 
التي تقدمت  جرى انتصارا لاسرائيل 

لــتــكــون فـــي الـــصـــفـــوف الاولــــــى لــلــدول 
المــواجــهــة لـــارهـــاب، وانـــه بــالــرغــم من 
التحفظات الاوروبية على السياسات 
أن  لم يحل دون  لكن ذلك  الاسرائيلية 
يــكــون نــتــنــيــاهــو الـــى جــانــب الــرئــيــس 

الفرنسي في مواجهة الارهاب.
لم يتوقف نتنياهو  الاحـــوال،   في كل 
عــنــد هـــذا الــحــد، وانــمــا نــاشــد الــيــهــود 
الفرنسيين للهجرة الى ارض اسرائيل 
وكــان  الحقيقي«.  »بيتهم  باعتبارها 
واضحا ومباشرا في توظيف الحدث 
ــتـــه ومــفــهــومــه  الــفــرنــســي لــصــالــح رؤيـ
»تدعم  إسرائيل  أن  معتبراً  لــارهــاب، 
ــع الإرهـــــــاب،  ــا مــ ــهـ ــراعـ أوروبــــــــا فــــي صـ
وجــاء الــوقــت الــذي يجب على أوروبــا 
فـــــي نــفــس  ــل  ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ ــيــــه اسـ تــــدعــــم فــ ان 
الــــصــــراع«. واضـــــاف نــتــنــيــاهــو، خــال 
ــم تـــأبـــن ضــحــايــا  ــراسـ ــاء مـ ــنـ كــلــمــتــه اثـ
الــهــجــوم عــلــى مــتــجــر يـــهـــودي اقــيــمــت 

ــاريــــس،  فــــي الـــكـــنـــيـــس المـــــركـــــزي فــــي بــ
أن »قـــتـــلـــة المـــصـــلـــن فــــي الــكــنــيــس فــي 
الــقــدس وقــتــلــة الــصــحــافــيــن والــيــهــود 
في باريس هم من أتباع نفس الحركة 
الــدولــيــة الارهـــابـــيـــة الــتــابــعــة لــاســام 
ازدياد  من  نتنياهو  المتطرف«. وحذر 
ــمـــال الارهـــابـــيـــة مـــع عــــودة الالاف  الاعـ
الشرق  في  المعارك  من  الجهاديين  من 

الاوسط الى اوروبا.
وفي محاولة لاضفاء قيمة استثنائية 
على مشاركته في مسيرة باريس، رأى 
الجاليات  قــادة  لقائه  خــال  نتنياهو، 
اليهودية في باريس، ان »هناك أهمية 
العالم رئيس حكومة  يرى  بأن  كبيرة 
اسرائيل يسير جنباً إلى جنب مع كل 
قـــادة الــعــالــم فــي جــهــد واحـــد لمــحــاربــة 
لــم  أنـــــه »إذا  إلـــــى  الإرهـــــــــــاب«. وأشـــــــار 
ــد الإرهـــــــاب؛  الـــعـــالـــم الآن ضــ يـــتـــوحـــد 
ــات الـــتـــي جـــربـــنـــاهـــا هــنــا  ــربـ فــــإن الـــضـ
ستزداد بينما الناس لا يدركون ذلك، 
أوروبــا«.  أن تتوحد  أتمنى  أنــا  ولذلك 
كــمــا وتــطــرق نــتــنــيــاهــو لــزيــارتــه أمــس 
للكنيس الكبير في باريس مؤكداً انه 
»كان هذا في لحظة تضامن يهودي«.
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اعلان بيع 
صادر عن دائرة تنفيذ كسروان 

غرفة القاضي طارق طربيه 
تـــنـــفـــيـــذ جـــانـــيـــت عـــبـــدالـــلـــه بـــالمـــعـــامـــلـــة 
2013/36 بــوجــه زكــريــا وكــارمــن شلالا 
الــيــاس  بـــشـــارة خــلــيــفــه ووداد  وعــــــادل 
سلوم وغسان ومروان وجيهان جرجس 
ابـــو جــــودة وجـــنـــاة حــلــيــم نــخــلــه ومــنــى 
وولـــيـــد جـــوزيـــف ابــــو جـــــودة وأنـــريـــات 
ــام وكـــاتـــريـــن  ــ ــهـ ــ ــعــــوض وسـ صـــلـــيـــبـــي مــ
ــامــــي عــصــام  ـــــودة والمــــحــ اســــعــــد ابـــــو جــ
أسعد أبو جودة قرار الغرفة الابتدائية 
ـــ المــــن رقــم  ـــ ـــ الــتــاســعــة فـــي جــبــل لــبــنــان ـ
والذي   2011/11/10 تاريخ   2011/447
قــضــى بـــإزالـــة الــشــيــوع فـــي الــعــقــار رقــم 
بدل  م.م.   2542 مساحته  طبرجا   /172
وطـــرحـــه  د.أ.   /1016800/ تــخــمــيــنــه 
وهــو  د.أ.   /823608/ الــتــخــفــيــض  بــعــد 
ارض  قطعة  الــعــقــاريــة  الافــــادة  بموجب 
مــشــجــرة ســـنـــديـــان »مــــــرج« وبــالــكــشــف 
تبين ان الواقع مطابق للافادة العقارية 
ــه يــقــع فــي حــي ضــهــر الــذهــب يمكن  وانـ
الـــوصـــول الـــيـــه عــبــر طـــريـــق كــفــريــاســن 
ــــرق قـــــــرب مــحــطــة  ــفـ ــ أدمــــــــا مـــــن خـــــــال مـ
الــبــنــزيــن وطــبــيــعــتــه حــرجــيــة صــخــريــة 

ومنحدرة يتضمن اشجار سنديان. 
 2013/1/19 الـــوصـــف  مــحــضــر  تـــاريـــخ 
يجري   2013/1/19 تسجيله  وتـــاريـــخ 
الــــبــــيــــع يــــــــوم الاربــــــــعــــــــاء الـــــــواقـــــــع فـــيـــه 
قاعة  في  12 ظهراً  الساعة   2015/2/11
دفع  بالشراء  للراغب  كسروان.  محكمة 
ــطــــرح بـــمـــوجـــب شـــيـــك مــصــرفــي  بـــــدل الــ
دائــرة تنفيذ  منظم لأمر حضرة رئيس 
كسروان او تقديم كفالة وافية من احد 
الــدولــة ويتحمل  مــن  المقبولة  المــصــارف 
ــيـــل والـــــــدلالـــــــة وعـــلـــيـــه  ــجـ ــتـــسـ رســـــــــوم الـ
العينية  الصحيفة  قــيــود  على  الاطـــاع 
ــدة  ــ ــزايـ ــ ــوع المـ ــ ــــوضـ ــار مـ ــقـ ــعـ ــلـ الــــعــــائــــدة لـ
واتخاذ محل اقامة ضمن نطاق الدائرة 

وإلا عد قلمها مقاماً مختاراً له. 
رئيس قلم التنفيذ

ناديا صليبي 

إعلان 
ــارات المــصــلــحــة  ــيــ مـــــزاد عــلــنــي لــبــيــع ســ

المستهلكة 
تطرح المصلحة الوطنية لنهر الليطاني 
عــلــى الــبــيــع بـــالمـــزاد الــعــلــنــي ســيــاراتــهــا 
المستهلكة في أماكنها المودعة فيها في 
مراكز المصلحة المختلفة. يمكن الاطلاع 
على التفاصيل في الاعلان الصادر في 
 2015/01/15 تاريخ  الرسمية  الجريدة 
او الــحــصــول عــلــى نــســخــة عـــن الاعـــان 
ــي مــكــتــب  ــ ــــي فــ ــمـ ــ ــــرسـ ــن الــــــــــــدوام الـ ــمــ ضــ
بـــشـــارة  ــــي ش.  فـ الـــصـــفـــقـــات  مـــصـــلـــحـــة 
الــــخــــوري، بــنــايــة غـــنـــاجـــه، ط 4. وعــلــى 
كــل راغـــب المــشــاركــة فــي المـــزاد الحضور 
الــســاعــة الـــعـــاشـــرة صــبــاحــا الــــى مكتب 
المصلحة المــركــزي، بــنــايــة غــنــاجــه، ط 3 
يوم الاربعاء الموافق فيه 2015/02/25. 
المدير العام بالانابة 
المهندس عادل حوماني 
التكليف 52

إعلان قضائي 
تــدعــو المــحــكــمــة الابــتــدائــيــة المــدنــيــة في 
صــيــدا بــرئــاســة الــقــاضــي جـــورج مزهر 
وعـــضـــويـــة الـــقـــاضـــيـــن مـــحـــمـــد شــهــاب 
 مـــن نــــور الــديــن 

ً
ومــحــمــد عــبــدالــلــه كــــا

وجـــواهـــر احــمــد ســمــورة وأمـــيـــرة منير 
عـــلـــي حـــســـن المـــجـــهـــولـــي مـــحـــل الاقـــامـــة 
ــــى قـــلـــم المــحــكــمــة لاســـتـــام  الـــحـــضـــور الـ
 2014/215 رقــــــم  الــــحــــكــــم  عـــــن  نـــســـخـــة 
محمد  مــن  والمــقــام   2014/11/6 تــاريــخ 
حــســن خــلــيــفــة والــــــذي قــضــى بــاعــتــبــار 
العقار 1125 من منطقة الصرفند وحق 
الــســطــحــيــة الــقــائــم فــيــه عــلــى شــجــرتــن 
تين غير قابلة للقسمة العينية وطرحه 
للبيع بالمزاد العلني امام دائرة التنفيذ 
فــي صيدا وذلــك خــال شهر مــن تاريخ 

النشر. 
رئيس القلم

سلام الغوش 

إعلان 
ــة الـــســـجـــل الــــعــــقــــاري الاولـــــــى فــي  ــانــ لأمــ

الشمال 
طــلــب غــســان عــلــم الـــديـــن لمــوكــلــه محمد 
وعــبــد الــقــادر ومــصــطــفــى وخــالــد وعلم 
بدل  تمليك  الدين سند  علم  زيــن  الدين 

ضائع للعقار 3206 المنية
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري بالتكليف 

اعلان بيع بالمزاد العلني 
صادر عن دائرة تنفيذ حلبا 

القاضي باسم نصر 
رقم المعاملة: 2014/270

المــنــفــذ: ســمــيــر ســعــدالــلــه بــيــطــار وكيله 
المحامي ضياء اليوسف

ــــ  السحمراني  حسن  خالد  عليه:  المنفذ 
الدورة ــــ عكار

الــســنــد الــتــنــفــيــذي: شـــهـــادة قــيــد تــأمــن 
الــــرســــوم  عـــــــدا  /30000/د.أ.  بـــقـــيـــمـــة 

والفوائد
تطرح هذه الدائرة للبيع بالمزاد العلني 
خـــاصـــة  ــيــــات  عــ  /644/ الــــعــــقــــار  ــامــــل  كــ
ــن ارض  ــ ــارة عـ ــ ــبـ ــ المـــنـــفـــذ عـــلـــيـــه وهــــــو عـ
ســقــي ســلــيــخ ويــقــع بــالــقــرب مــن مــنــازل 
/2093/م2،  التقريبية:  المساحة  البلدة، 
ــا: الــعــقــار /688/  ــرقـ يــحــده جــنــوبــا وشـ
وطريق عام يشكل حدود منطقة عكار 
العتيقة العقارية، شمالًا: العقار /688/ 
عــام، غرباً: طريق  مــاء  وطريق ومجرى 
ومـــجـــرى مــــاء عــــام وطـــريـــق عــــام يشكل 
العقارية،  العتيقة  عكار  منطقة  حــدود 
الـــطـــرح:  بــــدل  /83720/د.أ.  الــتــخــمــن: 

/50232/د.أ. 
مــــوعــــد المـــــزايـــــدة ومـــكـــانـــهـــا: الــخــمــيــس 
امــام رئيس   12:30 الساعة   2015/2/12
دائـــــرة تــنــفــيــذ حــلــبــا. لـــلـــراغـــب الـــدخـــول 
بــالمــزايــدة دفـــع مــثــل بـــدل الــطــرح المــقــرر 
نـــقـــداً أو تــقــديــم كــفــالــة قــانــونــيــة وافــيــة 
ــاذ مـــحـــل لإقـــامـــتـــه ضـــمـــن نــطــاق  ــ ــــخـ واتـ
ــان مــقــيــمــا  كــــ تـــنـــفـــيـــذ حـــلـــبـــا إذا  دائــــــــرة 
خارجها وإلا عدّ قلم هذه الدائرة مقاماً 
مختاراً له ودفع علاوة على البدل مبلغ 
مــلــيــون ل.ل. تــدفــع أمـــانـــة بــاســم دائــــرة 
تــنــفــيــذ حــلــبــا كــنــفــقــات وعـــلـــى الـــشـــاري 

رسم الدلالة والإحالة والتسجيل. 
التنفيذ  مأمور 
بيار السكاف 

دعوة 
التعاضدي  الصندوق  إدارة مجلس  إن 
الإنــســانــي يــدعــو الــجــمــعــيــة الــعــمــومــيــة 
مركز  فــي  للانعقاد  للصندوق  العادية 
الــصــنــدوق جــونــيــة ــــــــــ فــي تــمــام الــســاعــة 
ــر الـــســـبـــت  ــهــ ــظــ ــد الــ ــعــ ــة مـــــن بــ ــامــــســ الــــخــ
لم  وفـــي حـــال   2015/1/31 فــيــه  الـــواقـــع 
ــل الــجــلــســة الــى  يــكــتــمــل الـــنـــصـــاب تـــؤجّـ
الجلسة  وتكون  مساءً  الثامنة  الساعة 
على  حضر،  بمن  قانونية  والمناقشات 
الـــنـــقـــاط  ــال  ــ ــمـ ــ ــدول الاعـ ــ ــ ان يــتــضــمــن جـ

التالية: 
1 ــــ تلاوة تقارير مجلس الادارة ومدقق 

الحسابات ولجنة المراقبة. 
2 ــــ تلاوة الحسابات والميزانية الموقوفة 
ــة  ــادقــ والمــــصــ  2014/12/31 ــاريــــخ  ــتــ بــ

عليها. 
ــراء  ــ اقـــــرار مـــوازنـــة ســنــة 2015 وإبـ ـــ  ـــ ـــ ـ  3
الفترة  عــن  الإدارة  أعــضــاء مجلس  ذمّــة 

الممتدة لغاية 2014/12/31. 
رئيس مجلس الإدارة 
إدوار جوزيف شلفون

في المكتبات

لإعلاناتكم الرسمية  
والمبوبة والوفيات

هاتف:  759555 ــ  01  
فاكـس: 759597 ــ  01

◄ وفيات ►

ا إليه راجعون.
َّ
ا لله وإن

َّ
إن

انتقل الى رحمة الله تعالى المغفور 
ي الفاضل له المرَبِّ

 الحاج علي اليحفوفي
 ولداه: الحاج جهاد ومحمد

 أصــهــرتــه: الــقــاضــي الــشــيــخ مــهــدي 
ــاذ عـــلـــي شـــري  ــ ــتـ ــ الـــيـــحـــفـــوفـــي والأسـ
والسيد محمد عباس والحاج رامي 

العبدلله

يقام مجلس عزاء عن روحه الطاهرة 
فــي   2015/01/13 ــاء  ــثـــاثـ الـ الـــيـــوم 
بعلبك  فــي  )ص(  المــصــطــفــى  مسجد 

الساعة الحادية عشرة صباحاً.
ــاء  ــ ــعــ ــ ــل الـــــتـــــعـــــازي يـــــــوم الأربــ ــبــ ــقــ وتــ
مــجــمــع  ــيــــروت  بــ فــــي   2015/01/14
ــافــــي  ــقــ ــثــ ــــس الـــــــديـــــــن الــ ــمـ ــ الإمـــــــــــــام شـ
الـــتـــربـــوي )مــســتــديــرة شــاتــيــا( من 
الساعة الثالثة إلى السادسة مساء.

لــــه الـــرحـــمـــة ولــــكــــم مــــن بــــعــــده طـــول 
البقاء.

عقار للبيع

لصاحب الحظ بسعر مغرِ عقار 14000 
ــر $40  ــتــ ــــي الـــــبـــــازوريـــــه ســـعـــر المــ مـــتـــر فـ

للاتصال 03/582018

ــة الــــتــــخــــصــــص والــــتــــوجــــيــــه  ــيـ ــعـ ــمـ جـ
العلمي 

والمؤسسات العاملة في إطارها 
سنابل لرعاية اليتيم 

رعاية المسن 
رابطة الخريجين 

الثقافي  المنبر 
طموح للتنمية الاجتماعية 

تــنــعــى بـــمـــزيـــد مـــن الـــحـــزن والأســــى 
المرحوم 

المربّي فيصل شرارة 
وتــتــقــدم مـــن أســـرتـــه الــكــريــمــة بــأحــرّ 
ــاة، آمــلــن  ــــدق المــــواســ الــتــعــازي وأصـ
بــواســع رحمته  يتغمّده  أن  الــلــه  مــن 
ــه ويـــلـــهـــم  ــانــ ــنــ ــه فـــســـيـــح جــ ــ ــلـ ــ ــــدخـ ويـ

الجميع الصبر والسلوان 

انتقل إلى رحمته تعالى
المأسوف عليه المرحوم
المربّي فيصل شرارة

مدير ثانوية الغبيري سابقاً
ــوم فــي  ــيـ ــوكـ ــولـ ــكـ أمـــــن ســــر لـــجـــنـــة الـ

وزارة التربية سابقاً
ــــده: المـــرحـــوم الــحــاج عــبــد الأمــيــر  والـ

فياض شرارة
ــه: المـــرحـــومـــة الــحــاجــة فــريــدة  والــــدتــ

الشيخ عبد الأمير شرارة
ــام تــحــســن  ــ ــسـ ــ زوجـــــتـــــه: المــــربــــيّــــة أنـ

شرارة
ــتــــه  ابــــــنــــــاه: المــــهــــنــــدس ســــــــاري زوجــ

الإعلامية ريّا رمّال وسني
ابنته: سحر زوجة طريف بيضون

ــتــــه ســامــيــة  ــاؤه: إحــــســــان زوجــ ــ ــقـ ــ أشـ
منيمنة

فياض زوجته وفاء رضا
المرحوم محمد زوجته غادة شرارة

واصف زوجته هيام دلول
بزي  بهجت  زوجـــة  هــيــام  شقيقاته: 

)أبو وسيم(
عــفــاف زوجــــة عــلــي إســمــاعــيــل )أبـــو 

زياد(
أحلام أرملة المرحوم الدكتور فاروق 

عواضه
جنان زوجة المهندس محمد الشيخ 

محسن شرارة
رائــدة  زوجــتــه: مهاب زوجته  أشقاء 

داغر
وسيم زوجته رانية كحول

شقيقة زوجــتــه: ســـاف زوجـــة علي 
شرارة

تــقــبــل الــتــعــازي فـــي بــنــت جــبــيــل في 
مــنــزل والــديــه الــيــوم الــثــاثــاء فــي 13 

كانون الثاني.
الــتــعــازي فــي بــيــروت يوم  كما تقبل 
ــــي 15 كـــانـــون  فـ الـــــواقـــــع  الـــخـــمـــيـــس 
الــثــانــي 2015 بـــن الــســاعــة الــثــانــيــة 
والــســابــعــة مــســاءً فــي مــركــز جمعية 
الـــتـــخـــصـــص والـــتـــوجـــيـــه الـــعـــلـــمـــي ــــ 
ــة الـــبـــيـــضـــاء قـــــرب مـــركـــز أمـــن  ــلـ ــرمـ الـ

الدولة.
الآسفون: آل شرارة، بيضون، رمّال، 
مــنــيــمــنــة، رضـــــا، دلــــــول، إســمــاعــيــل، 
البزري، عواضة  بزي، داغــر، كحول، 

وعموم أهالي بنت جبيل

نختصر 

المسافات 

ومندوبونا 

في خدمتكم 

للمتابعة 

وتحصيل 

الفاتورة 

من أي منطقة 

لبنان،  في 

يومياً من 7:30 

لغاية  صباحاً 

 
ً

10:30 ليلا

 03/662991

لإعلاناتكم

 في 

صفحة 

ب 
ّ

المبو

والوفيات
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FIVE STARS TOURS     www.fivestarstours.com             اأحلى دوا �شم الهوا

با�شات تاأجير   - العالم  اأنحاء  لجميع  وفنادق  �شفر  تذاكر  حجز 

خا�ص عر�ص  دبـــــي  الثلوج و�شط  فنادق  حجز 
الحمرا - نزلة ال�شارولا - بناية الح�ص

01/347773 - 70/347773

برامج خا�شة ل�شهر الع�شل
اإلى جميع اأنحاء العالم 1 - ا�شطنبول يومياً

تذكرة + فندق + فطور + �شرائب + نقل

اأ�شنة  - بيروت  مبا�شر  طيران   *
* باخرة عبر مرفاأ مر�شين اأ�شبوعياً
فيزا  + تذكرة   + فندق  تون�ص 

قبـــر�ص
برنامج  + فندق   + تذكرة   + فيزا 

�شرم ال�شيخ اأو الغردقة
فنادق مميزة / جميع الوجبات + تذكرة +

�شرائب + نقل + م�شابح واألعاب للأطفال

القاهرة فندق + فيزا + برامج
الهند برنامج كامل

/ دلهي / اأغرا / جيبور
القاهرة - الاأق�شر - اأ�شوان

باخرة 5 نجوم مع جميع الوجبات والرحلت

-الاندل�ص -مدريد  بر�شلونة   - اأ�شبانيا 
برنامج كامل - مع جميع الرحلت

فلورن�ص  - روما   - اإيطاليا   *
فيني�ص - بادوفا برنامج مميز مع جميع الرحلت
* رو�شيا - مو�شكو- �شان بيتر�شبورغ

مع جميع الرحلت

* براغ - ڤينا - بوداب�شت
برنامج كامل

+ فندق  كامل  برنامج   - �شريلنكا 
فطور + تذكرة + �شرائب + جميع الرحلت

ماليزيا - كوالالمبور - بيننيغ - لانكاوي
بـــرنـــامج ممـــيز

بوكيت  - -بنكوك  تايلند 
- باتايا - فيفي ايلند برنامج كامل

اأندوني�شيا - برنامج مميز
الملديف / �شي�شل / موريت�ش�ص / فيتنام / 

فرن�شا / ال�شين / المغرب

يوم كامل مع غداء
�شربل مار   - اللقلوق   -2  / فقرا   - فاريا   -1
بن�شعي  - اإهدن   - الاأرز   -3
القرعون �شد  اأو  بعلبك   -4
مو�شى ق�شر   - الدين  بيت   -5
تنورين  - بلعا  بالوع   -6
7- الناقورة - �شور / 8- جزين - مليتا

يومان و�شط الثلوج داخل لبنان
فندق + فطور + ع�شاء

+ نقل + رحلة عيون ال�شيمان

جمعية الشافي 

الخيرية الاجتماعية

علم وخبر 940 
تـــقـــديـــم الـــــــــدواء لــلــمــرضــى 

غير المضمونين 
ــلــــمــــســــاهــــمــــة الاتـــــــصـــــــال:  لــ

03/557618

للبيع أو للإيجار 

شقة في منطقة بئر حسن 
شارع السفارات 350 متراً 
مربعاً ط 1 مؤلفة من أربع 
غرف نوم 2 صالون وسفرة 
ــــ غرفة جلوس مطبخ وغرفة 

خادمة و4 حمامات مع 2 
موقف سيارة بدون وسيط 

للمراجعة: 03/159934

للحج والعمرة وزيارة العتبات المقدسة

01 547 100         03 324 233

للحج والعمرة وزيارة العتبات المقدسة

طلبات الحجاج حتى 31 /1-/2015

e-mail: hamlat_al_safa@hotmail.com



بــقــي نــجــم ريــــال مـــدريـــد الــبــرتــغــالــي 
على  محافظاً  رونالدو،  كريستيانو 
ــالـــم،  ــعـ ــزه: أفــــضــــل لاعـــــب فــــي الـ ــ ــركـ ــ مـ
للسنة الثانية على التوالي، متقدماً 
عــلــى نــجــم بــرشــلــونــة الأرجــنــتــيــنــي 
ــايـــرن  ــيـــســـي، وحــــــــارس بـ لـــيـــونـــيـــل مـ
في  نــويــر،  مانويل  الألمــانــي  ميونيخ 
الـــحـــفـــل الـــســـنـــوي لـــاتـــحـــاد الـــدولـــي 
لــكــرة الــقــدم )الــفــيــفــا( الـــذي أقــيــم في 
ــمـــرات بــمــديــنــة زيـــوريـــخ  قــصــر المـــؤتـ
ــي الــــكــــرة  ــ الــــســــويــــســــريــــة. وهـــــــــذه هــ
ــدو فــي  ــ ــالـ ــ ــرونـ ــ الــــذهــــبــــيــــة الــــثــــالــــثــــة لـ

مسيرته بعد عامي 2008 و2013.
ــدى الــــســــيــــدات، حـــمـــلـــت الـــاعـــبـــة  ــ ــ ولـ
الألمانية نادين كيسلر جائزة أفضل 
ــفـــوقـــة عــلــى  ــتـ ــي الــــعــــالــــم، مـ ــ ــة فـ ــبــ لاعــ
بالجائزة  )الفائزة  مارتا  البرازيلية 

ــرات( والأمــيــركــيــة آبـــي وامــبــاش  5 مــ
)الفائزة بلقب 2012(.

ــا لــــجــــائــــزة »بــــوشــــكــــاش« أفـــضـــل  ــ أمــ
فـــفـــاز بــهــا لاعــب  لـــعـــام 2014،  هــــدف 
الــكــولــومــبــي خاميس  ريــــال مـــدريـــد، 
رودريــــــــغــــــــيــــــــز، عـــــــن هــــــدفــــــه الــــــرائــــــع 
ــــواي  الأوروغـ مــرمــى  فــي  لكولومبيا 
فــــي الــــــــدور الــــثــــانــــي مــــن المــــونــــديــــال 
الأخير. وفاز رودريغيز بهذا الهدف 
عــلــى الــهــولــنــدي روبـــن فـــان بيرسي 
الــرأســي فــي مــرمــى إسبانيا  )هــدفــه 
واللاعبة  للمونديال(  الأول  الــدور   -
)هدفها  روش  ستيفاني  الإيرلندية 
في مرمى  يونايتد  بيماونت  لفريق 

ويكسفورد يوث(.
ــــي لــكــرة  ــــدولـ ــاد الـ ــ ــــحـ لا يـــتـــوقـــف الاتـ
جوزيف  السويسري  ورئيسه  القدم 
بلاتر عن إدهاشنا. هذه عادته التي 
لازمته ولا تزال، آخرها، في تشكيلة 
والتي   ،2014 لعام  المثالي  المنتخب 
ضمت على نحو مستغرب في مركز 
ــاع: الــبــرازيــلــيــن تــيــاغــو  ــدفــ قــلــبــي الــ
الــلــذيــن ودعــا  سيلفا ودافــيــد لــويــز، 
بــطــولــة كـــأس الــعــالــم وهــمــا بــاكــيــان 
ــارة قـــاســـيـــة أمــــــام الألمـــــان  ــســ بـــعـــد خــ

رياضة

نتائج كانت متوقعة وغيرها مفاجئة لجمهور 

كرة القدم حول العالم في الاحتفال السنوي 

أفضل  رونالدو  كريستيانو  البرتغالي  للفيفا. 

لوف  يواكيم  والألماني  العالم،  في  لاعب 

أفضل مدرب، والكولومبي خاميس رودريغيز 

التي  المثالية  التشكيلة  وفي  هدف،  أفضل 

شكل لاعبو بايرن ميونيخ وريال مدريد أغلبها، 

كانت المفاجأة بقلبي الدفاع البرازيليين تياغو 

سيلفا ودافيد لويز

الكرة الذهبية

1-7. أمـــا فــي مــركــز الــظــهــيــر الأيــمــن، 
فاختير الإسباني سيرجيو راموس 
بــعــدمــا لــعــب طــــوال المــوســم الــســابــق 
الجهة  الــدفــاع! وعلى  قبل  مركز  فــي 
لام.  فيليب  الألمــانــي  اختير  اليسرى 
خــلــفــهــم يــقــف طــبــعــا الـــحـــارس الأول 
في العالم، الذي لا يختلف أي متابع 
الألماني  بالمركز،  أحقيته  كروي على 
مـــانـــويـــل نـــويـــر. وفــــي خـــط الـــوســـط: 
الألماني طوني كروس والأرجنتيني 
أنخل دي ماريا والإسباني أندريس 
إنييستا. وفي الهجوم: الأرجنتيني 
ــي  ــ ــالـ ــ ــغـ ــ ــرتـ ــ ــبـ ــ ــــي والـ ــــسـ ــيـ ــ ــل مـ ــ ــيـ ــ ــونـ ــ ــيـ ــ لـ
كــريــســتــيــانــو رونـــالـــدو والــهــولــنــدي 
أريين روبن. وهي المرة الثامنة على 
ــتـــوالـــي الـــتـــي يـــكـــون فــيــهــا مــيــســي  الـ
المثالية،  التشكيلة  ضمن  ورونــالــدو 

وهو إنجاز غير مسبوق.
ــلــــى صـــعـــيـــد المــــــدربــــــن، لا يــمــكــن  وعــ
تــوقــع أن يــفــوز أحــــد بــهــا إلا المــــدرب 
»مانشافت« إلى منصة  الذي حمل الـ
ــال بــعــد غـــيـــاب طــال  ــديـ ــونـ تــتــويــج المـ
لــوف، متفوقاً على  14 عــامــا: يواكيم 
مـــدرب ريـــال مــدريــد الإيــطــالــي كــارلــو 
مــدريــد  أتلتيكو  ومــــدرب  أنشيلوتي 
الأرجنتيني دييغو سيميوني. وكان 
ــــى لــقــب  ــال إلـ ــ ــــاد ريــ انــشــيــلــوتــي قــــد قـ
للمرة  ــا  أوروبـ أبــطــال  مسابقة دوري 
ــي تـــاريـــخـــه ومـــونـــديـــال  الــــعــــاشــــرة فــ
الأنــديــة فــي المــغــرب وكـــأس إسبانيا 
قاد  فيما  الأوروبــــي،  السوبر  وكـــأس 
ســيــمــيــونــي أتــلــتــيــكــو إلـــــى المــــبــــاراة 
للمسابقة  الأبــطــال  لـــدوري  النهائية 

ذاتها ولقب الدوري الإسباني.
ولــــــــــدى الــــــســــــيــــــدات، اخــــتــــيــــر رالــــــف 
ــدرب لــقــيــادتــه  ــ ــل مــ كــيــلــيــرمــان أفـــضـ
مسابقة  لقب  إلى  فولسبورغ  فريقه 
على  متقدماً  أوروبــــا،  أبــطــال  دوري 
مـــواطـــنـــتـــه مــــاريــــن مــيــنــيــرت مـــدربـــة 
لــلــســيــدات تــحــت 19  ألمــانــيــا  منتخب 
عـــامـــا، والــيــابــانــي ســاســاكــي مـــدرب 

منتخب اليابان للسيدات.
ــري الـــــــعـــــــادة، لا تــخــفــى  ــ ــجـ ــ ــا تـ ــ ــمـ ــ وكـ
الحفل،  النظيف« عن  »اللعب  جائزة 
ــقـــوم عـــلـــى هــــذا الـــشـــعـــار.  فــالــلــعــبــة تـ
ومــنــحــهــا »الــفــيــفــا« لــكــل المــتــطــوعــن 
فــي بــطــولات الــفــيــفــا، خــاصــة بطولة 
ــي الـــبـــرازيـــل  ــر فـ ــيـ ـــأس الـــعـــالـــم الأخـ كـ
مجهوداتهم  على  لهم  تقديراً   2014

في نجاح المونديال. 
كــــذلــــك، مـــنـــح بــــاتــــر جــــائــــزة رئــيــس 
الفيفا لعام 2014 للصحفي الياباني 
كاجابا،  هيروشي  السابق  واللاعب 
تــقــديــراً لــه عــلــى مــا قــدمــه مــن إنــجــاز 
في نشر اللعبة في اليابان. وجائزة 
الماضي،  العام  الفيفا، ظهرت  رئيس 
ــدرب مــانــشــســتــر يــونــايــتــد  ــ ــان مــ ــ وكــ
ــلــــنــــدي ألــيــكــس  »الــــســــيــــر« الاســــكــــوتــ
قــبــيــل  نـــالـــهـــا  ــن  مــ فـــيـــرغـــيـــســـون أول 
أشهر قليلة من اعتزاله التدريب في 

صيف 2013.

رونالدو يبقى على عرش العالم

حصل لوف على 

جائزة أفضل مدرب، 

متفوقاً على 

أنشيلوتي وسيميوني

حملت الألمانية نادين 

كيسلر جائزة أفضل 

لاعبة في العالم
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الكرة الذهبية 
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مسيرته بعد 

عامي 2008 

و2013

 )أ ف ب(
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رياضة

أصداء عالمية

قنبلة قرب منزل زلاتان

اشتبهت الشرطة السويدية في وجود قنبلة 
يــدويــة بــالــقــرب مــن مــنــزل الــنــجــم الــســويــدي 
ــــدولــــي زلاتــــــان إبــراهــيــمــوفــيــتــش، مــهــاجــم  ال
الفرنسي، في مدينة  باريس سان جيرمان 
ــادت الــشــرطــة الــتــي كــشــفــت على  ــ مــالمــو. وأفـ
المنطقة بـــأن مــنــزل الــاعــب قــد يــكــون هدفاً 
إرهابية بسبب شهرته  رئيسياً لأي عملية 
العالمية.  وتم وضع حواجز في المنطقة التي 
وأخلي  فيها،  المشتبه  القنبلة  فيها  وجـــدت 

المكان من المواطنين، وبدأت التحقيقات.

 رابعاً
ً
لوف يطلب تبديلا

الفائز بكأس  قــال مــدرب المنتخب الالمــانــي 
ــبــرازيــل، يــواكــيــم لــوف،  الــعــالــم 2014 فــي ال
ــال تــبــديــل رابـــع لأن  أمـــس، إنـــه يتمنى إدخــ
قــوة بدنية  القدم أصبحت »أكثر  لعبة كــرة 
وسرعة«. وقال لوف: »أتمنى اعتماد تبديل 
رابــع في المــبــاراة، لأن الامــر سيكون مفيداً 
بالنسبة الــى المــدرب الــذي هو أنــا«، مشيراً 
الـــى أن »الـــعـــبء صـــار أكــبــر عــلــى اللاعبين 
أيــضــا«. وعــزا لــوف هــذا الطلب الــى أن كرة 
قــوة على صعيدي  »أكــثــر  الــقــدم أصبحت 
ــبــدنــيــة، وتــبــديــل رابـــع  ــلــيــاقــة ال الــســرعــة وال
سيكون مفيداً جــداً، وخصوصاً في حال 

تمديد المباراة«.

إيقاف ريو فرديناند بسبب تغريدة

توقيف  الــقــدم  لكرة  الانكليزي  الاتــحــاد  أقــرّ 
رينجرز  بـــارك  كوينز  لاعــب  فرديناند  ريــو 
ثـــاث مــبــاريــات وفـــرض عليه غــرامــة تصل 
الى 25 ألف جنيه استرليني بسبب تغريدة 
مــدوّنــة  على  الشخصي  حسابه  فــي  كتبها 
»تــويــتــر«. ورأى مــتــحــدث بــاســم الاتــحــاد أن 
»تعليق فرديناند هجومي و/أو غير لائق و/
الــى المنحى  )...(«، وهــو ما يضاف  أو مهين 
الجنسي الذي اتخذته التغريدة وكانت سبباً 
ــام فــرديــنــانــد بشتم  فــي اتــخــاذ الــعــقــوبــة. وقـ
والــدة أحد مستخدمي »تويتر« بعدما كتب 
بارك رينجرز  »ربما يحتاج كوينز  الاخير: 
الى ضم قلب دفاع جيد، يحتاجون بالتأكيد 

الى ذلك«.

أنشيلوتي يرثي الكرة الايطالية

الإسباني،  مدريد  لريال  الفني  المدير  أســف 
الإيطالي كارلو أنشيلوتي، على الوضع الذي 
تــمــرّ بــه كـــرة الــقــدم فــي بــــاده، واصــفــا إيــاه 

بـ«الحرج«.
وقال أنشيلوتي في مؤتمر صحافي أمس، 
عــلــى هــامــش حــفــل جـــوائـــز »الــفــيــفــا«: »كـــرة 
ــقــدم عــبــارة عــن مـــراحـــل، أنـــا هــنــا الآن مع  ال
يواكيم لوف المدرب الذي فاز بالمونديال بعد 
فترة عانت فيها إسبانيا من المشاكل. منذ 
أن تم البدء بتنظيم الأمور هناك تحسن كل 
شــيء«. وأضــاف: »فــي إيطاليا يحدث نفس 
الأمر، إنها لحظة حرجة ولكنها ستمر، لأن 
كرة  في  المهمة  المكونات  من ضمن  إيطاليا 

القدم العالمية«.
الــتــعــديــات  بــخــصــوص  ورداً عــلــى ســـــؤال 
القدم، أعرب  الممكن إدخالها على عالم كرة 
عــن تــأيــيــده لاســتــخــدام الــتــكــنــولــوجــيــا لحل 
مشاكل ما يعرف باسم »الأهداف الشبحية«، 
منتقداً من ناحية أخرى منح بطاقة حمراء 
لمرتكب ركلة الجزاء. وتابع: »أعتقد أن عقوبة 
احــتــســاب ركــلــة الــجــزاء والــطــرد معاً عقوبة 

مبالغ فيها«.
وأوضــــح المــــدرب الإيــطــالــي أن طــريــقــة عمله 
معاملة جميع  أهمية  على  ترتكز  الفرق  مع 
اللاعبين بنفس الصورة، معتبراً أن هذا الأمر 

يعدّ أحد مفاتيح النجاح.
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لــم يــكــن الــفــوز الــثــامــن عــلــى الــتــوالــي 
ــا إذ حــقــقــه  ــاديــ ــا هـــوكـــس عــ ــتـ لأتـــانـ
بفارق 31 نقطة على ضيفه واشنطن 
الـــــــــدوري  ــي  ــ فــ  ،89-120 ويــــــــــــــزاردز 
في  للمحترفين  الشمالي  الأمــيــركــي 

كرة السلة.
والعشرون  التاسع  الفوز  هو  وهــذا 
فابتعد  خــســارات   8 مقابل  لأتلانتا 
ــــي صـــــــــــدارة مـــجـــمـــوعـــة الـــجـــنـــوب  فــ
الــشــرقــي مــلــحــقــا الـــخـــســـارة الــثــانــيــة 
ــاراة بــواشــنــطــن  ــ ــبـ ــ ــي 37 مـ عـــشـــرة فــ

مطارده المباشر على المركز الاول.
وبرز من أتلانتا كل من كايلي كورفر 
بـــ 19 نقطة ودي مــاري كـــارول بـــ 16 
بـــ 15 نقطة مع  نقطة وآل هــارفــورد 
لواشنطن  سجل  فيما  متابعات،   6

جون وول 15 نقطة.
ــال كـــورفـــر: »اعــتــقــد بــأنــنــا لعبنا  وقــ
أفضل مباراة لنا هــذا المــوســم«. كما 
اوضــح هــارفــورد »إنــه عامي الثامن 
مــع الــفــريــق ولـــم أشـــاهـــده يــقــدم هــذا 

المستوى باستثناء البلاي أوف«.
وقـــــاد كـــريـــس بــــوش فــريــقــه مــيــامــي 

هـــيـــت لـــلـــفـــوز عـــلـــى لــــــوس انــجــلــس 
الــى  رصــيــده  رافــعــا   90-104 كليبرز 
16 فوزاً مقابل 21 خسارة في المركز 

الثالث للمجموعة ذاتها.

ــة عـــشـــرة  ــثــ ــالــ ــثــ ــي الــ ــ ــارة هــ ــ ــســ ــ ــخــ ــ والــ
لــكــلــيــبــرز ثــانــي مــجــمــوعــة الـــهـــادىء 

خلف غولدن ستايت )5-29(.
مـــــــع 7  ــة  ــطــ ــقــ نــ بـــــــــوش 34  ـــل  ـــجـــ ــ وسـ

متابعات، اما بلايك غريفين وكريس 
عــلــى  نــقــطــة  و23   26 فــســجــا  بـــــول 

التوالي لكليبرز.
ــد تــــرايــــل بــــايــــزرز  ــانــ ــورتــ ز بــ

ّ
وعــــــــز

الغربي  الــشــمــال  لمجموعة  صــدارتــه 
بـــفـــوزه عــلــى لــــوس انــجــلــس لايــكــرز 

.94-106
ورفع بورتلاند رصيده الى 30 فوزاً 
مــقــابــل 8 هــزائــم، امـــا لايــكــرز متذيل 
تـــرتـــيـــب مــجــمــوعــة الـــــهـــــادىء فــلــقــي 
الــخــســارة الــســادســة والــعــشــريــن في 

38 مباراة.
وفــاز ايضاً ممفيس غريزليس على 
)بــعــد   110  -122 ــز  ــنـ صـ فــيــنــيــكــس 
ــديـــد مـــــرتـــــن(، وســـاكـــرامـــنـــتـــو  ــمـ الـــتـ
كــيــنــغــز عــلــى كــلــيــفــانــد كــافــالــيــيــرز 

.84-103
ــامــــج مــــبــــاريــــات الــــيــــوم:  ــرنــ وهــــــــذا بــ
بوسطن   - بيليكانز  أورلــيــانــز  نــيــو 
ــيــــوســــن روكـــــتـــــس -  ــيـــكـــس، هــ ــتـ ــلـ سـ
بروكلين نتس، ديترويت بيستونز - 
تورونتو رابتورز، أورلاندو ماجيك 

- شيكاغو بولز.

ــــرج الـــنـــجـــم الأرجـــنـــتـــيـــنـــي لــيــونــيــل  خـ
ــع الــنــقــاط  ــ مــيــســي عــــن صــمــتــه ووضــ
ــلـــى الـــــحـــــروف فــــي مــــا تـــــــردد حـــول  عـ
خلاف مزعوم مع مدربه في برشلونة 
والتقارير  إنريكه،  لويس  الإسباني، 
الــتــي أشــــارت إلـــى إمــكــان رحــيــلــه عن 

قلعة »كامب نو«. 
وقــــــــال أفــــضــــل لاعـــــــب فـــــي مــــونــــديــــال 
الرسمي  للتلفزيون   2014 الــبــرازيــل 
الرائع  الأداء  الكاتالوني بعد  للنادي 
الــذي قدمه فــي المــبــاراة أمــام أتلتيكو 
مــدريــد )3-1( فــي »الــلــيــغــا«: »سمعت 
أخــبــاراً مــن كــل الألــــوان، ووصــلــت إلــيّ 
أواجـــه مشاكل مع  أخــبــار تفيد بأني 
ب تلك 

ّ
ــم أكــــــذ ــخــــاص. لـ ــدد مـــن الأشــ عــ

بأني  لطالما قيل سابقاً  الأخبار لأنــه 
ــآلـــف مــــع )المــــــــــدرب الـــســـابـــق  ــتـ ــر مـ ــيـ غـ
جــــوســــيــــب( غــــــــوارديــــــــولا، و)لاعــــبــــي 
ــيــــرونــــي   ــقــــن الــــكــــامــ ــابــ ــســ ــــق الــ ــريـ ــ ــفـ ــ الـ
)كيركيتش(  إيتو وبويان  صامويل( 
و)السويدي زلاتان( ابراهيموفيتش، 
ــــرق إلــــــى أي مــن  ــــطـ واضــــــــــاف: »لــــــم أتـ

لم تكن بداية المنتخب الفلسطيني في 
ظهوره الأول في كأس آسيا لكرة القدم 
قة، إذ خسر أمام نظيره الياباني 

ّ
موف

حــامــل الــلــقــب 0-4، فــي نــيــوكــاســل، في 
الجولة الأولى من منافسات المجموعة 

الرابعة لنسخة أوستراليا 2015.
وسجل ياسوهيتو أندو )8( وشينجي 
أوكازاكي )25( وكيسوكي هوندا )44( 
فــي  الأهـــــــــداف   )49( يـــوشـــيـــدا  ومــــايــــا 
مباراة خاضها الفلسطينيون بعشرة 

لاعبين في ربع الساعة الأخير.
ــؤكـــــد أن المــــواجــــهــــة لـــــم تــكــن  ومــــــن المـــ
تجمع  لكونها  الاطــاق  على  متوازنة 
بين فريق يحمل الرقم القياسي بعدد 
الألـــــقـــــاب فــــي مــســتــهــل حـــمـــلـــة دفـــاعـــه 
ــر يــخــوض  ــ ــرابــــع، وآخـ عـــن تــتــويــجــه الــ
غــمــار الــبــطــولــة الــقــاريــة لــلــمــرة الأولـــى 
فـــي تــاريــخــه نــتــيــجــة تــتــويــجــه بــكــأس 

التحدي.
ولــــم يــشــفــع لــقــب أفـــضـــل مــنــتــخــب في 
الـــذي حصلت عليه  لــعــام 2014  آســيــا 
فــلــســطــن بـــفـــضـــل تـــتـــويـــجـــهـــا بــكــأس 
ــالـــديـــف عــلــى حــســاب  الـــتـــحـــدي فـــي المـ
»لـــلـــفـــدائـــي«  كـــثـــيـــراً   ،)0-1( الــفــيــلــبــن 

فـــي ظـــل الـــفـــوارق الــهــائــلــة بــيــنــه وبــن 
ــلـــك لاعــــبــــن مــن  ــمـ ــافــــســــه، الــــــــذي يـ ــنــ مــ
هوندا  كيسوكي  مثل  العالمي  الــطــراز 
)مــيــان الايــطــالــي( وشينجي كــاغــاوا 
)بوروسيا دورتموند الألماني( ويوتو 
نــاغــامــوتــو )إنـــتـــر مــيــانــو الايــطــالــي( 
هاسيبي  وماكوتو  اينوي  وتاكاشي 
ــفــــورت الالمــــانــــي(  ــكــ ــتــــراخــــت فــــرانــ ــنــ )ايــ

وشـــيـــنـــجـــي كـــــــاوازاكـــــــي، الـــــــذي أنـــهـــى 
النصف الأول من الــدوري الالماني مع 
فريقه ماينتس وفي رصيده 8 أهداف.

ــوّل فـــلـــســـطـــن فــي  ــ ــعـ ــ وفــــــي المــــقــــابــــل، تـ
مشاركتها القارية الأولى على توليفة 
مــن الــاعــبــن المــحــلــيــن إضــافــة الـــى 6 
ــم الـــحـــارس  مــحــتــرفــن فـــي الــــخــــارج هـ
ــري(  ــة المــــصــ ــمــــوحــ ــح )ســ ــالــ رمــــــــزي صــ

ــذي حــافــظ عــلــى نــظــافــة شــبــاكــه في  الــ
اللطيف  والمــدافــع عبد  التحدي،  كــأس 
الــــــبــــــهــــــداري )الـــــــــوحـــــــــدات الأردنــــــــــــي( 
الــى أشــرف نعمان )الفيصلي  إضــافــة 
السعودي( صاحب هدف الفوز بكأس 

التحدي.  
ــبــــاراة الــثــانــيــة فـــي المــجــمــوعــة  وفــــي المــ
عينها، منح ياسر قاسم لاعــب وسط 
العراق  منتخب  الإنكليزي  سويندون 

فوزاً صعباً على جاره الاردن 0-1.
الــعــراق خطوة مهمة نحو ربع  وقطع 
الـــنـــهـــائـــي، فـــي ظـــل خـــســـارة فلسطين 

الكبيرة امام اليابان حاملة اللقب.
وتــواصــلــت عــقــدة الأردن أمـــام الــعــراق 
فــاز مــرة فــي مباراة  إذ إن »النشامى« 
ــل تــــعــــادلــــن و8  ــابــ ــقــ ــقــــط مــ واحـــــــــــدة فــ
هزائم في آخر 11 مباراة ضد »أسود 

الرافدين«. 
وتــلــتــقــي الـــيـــوم فـــي الـــجـــولـــة الــثــانــيــة 
ضــــمــــن المــــجــــمــــوعــــة الأولــــــــــــى كــــوريــــا 
الــشــمــالــيــة مــــع الـــســـعـــوديـــة )الـــســـاعـــة 
بــــيــــروت(،  بـــتـــوقـــيـــت  صـــبـــاحـــا   09,00
ــع أوزبـــكـــســـتـــان )الـــســـاعـــة  والــــصــــن مــ

11,00( في المجموعة عينها.

بداية صعبة لفلسطين أمام اليابان في كأس آسيا

أتلانتا يهزم واشنطن بفارق 31 نقطة

ليونيل ميسي ينكر 

أن يكون على اتصال مع 

أندية أخرى، مؤكداً أنه لا 

ينوي الرحيل عن برشلونة، 

وشالكه يستعير ماتيا 

ناستاسيتش من مانشستر 

سيتي، وفالنسيا يمدد 

عقد مدربه نونو

ته الرحيل عن برشلونة
ّ

ميسي ينفي ني
ــة  ــ ثــــيــــرت فــــي الآونـ

ُ
ــي أ ــتـ المـــواضـــيـــع الـ

ــل لأن  ــ ــعــــرت بــخــيــبــة أمــ ــرة. شــ ــ ــيــ ــ الأخــ
ــدرت مـــن هــنــا، مـــن مدينة  الأنـــبـــاء صــ
بــرشــلــونــة، ولــيــســت آتــيــة مـــن مــدريــد 
كما كان الحال في بعض المناسبات. 
هــــنــــاك أنــــــــاس يـــســـتـــقـــصـــدون إيـــــــذاء 
النادي وعلينا أن نبقى موحدين لأن 

الاستحقاقات المهمة اقتربت«.
ــون عــلــى  ــكــ ــر مـــيـــســـي أن يــ ــكــ  كـــمـــا أنــ
اتصال مع أندية أخرى بغية الانتقال 
ــــال فـــي هــذا  إلــــى صـــفـــوف أحـــدهـــا، وقـ
الصدد: »جرى وصفي كأنني أنا من 
يقود الــنــادي، هــذا ليس الــواقــع، فأنا 
لا اتخذ أو أفرض قرارات من أي نوع 
كان. لم أشترط أي شيء للبقاء لأني 
في الأســاس لا أنــوي الرحيل إلــى أي 
مــكــان. سمعت أخــبــاراً عــن أن والـــدي 
تشلسي  الى  تحدث  أعماله(  )ووكيل 
ومانشستر سيتي )الإنكليزيين(. كل 
ــذا الــخــصــوص مــجــرد  ــا قــيــل فـــي هــ مـ
ــد مـــن الــجــمــيــع أن يـــدرك  ــاذيـــب. أريــ أكـ

ذلك جيداً«.

مـــــــن جـــــهـــــة أخــــــــــــــرى، أعــــــلــــــن شـــالـــكـــه 
الألمــــانــــي اســـتـــعـــارة الـــصـــربـــي مــاتــيــا 
نـــاســـتـــاســـيـــتـــش، مــــدافــــع مــانــشــســتــر 
سيتي الإنكليزي، حتى نهاية الموسم 

الحالي.
وافـــاد الــنــادي الألمــانــي عبر »تويتر«: 
»انـــضـــم مــاتــيــا نــاســتــاســيــتــش لاعــب 
سبيل  على  لشالكه  صربيا  منتخب 

الإعارة«.
المدربين، مدد فالنسيا  وعلى صعيد 
ــبـــانـــي عــقــد مـــدربـــه نـــونـــو حتى  الإسـ
ليتلقى   2018-2017 مـــوســـم  نــهــايــة 
ــنــــويــــة فــــــي إطــــــــــار ســعــيــه  دفـــــعـــــة مــــعــ
للمشاركة في  للعودة  الفريق  لقيادة 

المنافسات الأوروبية.
وتولى نونو، الذي سيبلغ الـ 41 عاماً 
فـــي وقـــت لاحـــق مـــن الــشــهــر الـــجـــاري، 
تـــدريـــب »الــخــفــافــيــش« خــلــفــا لــخــوان 
الماضي  تــمــوز  فــي  بيتسي  أنطونيو 
بــعــدمــا احــتــل الــفــريــق المـــركـــز الــثــامــن 
ــــدوري وأخــفــق فــي الــتــأهــل لأي  فــي الـ

مسابقة أوروبية.

قاد كريس بوش ميامي للفوز على كليبرز )سكوت هاليران ــ أ ف ب(

 بهدفه في مرمى فلسطين )أ ف ب(
ً

الياباني يوشيدا محتفلا

كأس آسيا 2015

الدوري الأميركي للمحترفين

سوق الانتقالات
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كرة الصالات

الميادين وبنك بيروت يمهدان 

للمواجهة الكبرى في النهائي

كريم ابو زيد فرحاً 

بهدف الميادين الأول 

في مرمى الجيش 

)عدنان الحاج علي(

 مــن المــيــاديــن وبــنــك بــيــروت 
ٌّ

وضـــع كـــل
قدماً في نهائي الدوري اللبناني لكرة 
 منهما 

ٍّ
الــقــدم لــلــصــالات، بعد فــوز كــل

فــي مــبــاراتــه الأولــــى فــي الــــدور نصف 
النهائي »فاينال فــور«، إذ تقدّم الأول 
عليه  بتغلبه  اللبناني  الجيش  على 
الفيحاء  طرابلس  على  والــثــانــي   ،1-2

بفوزه عليه 1-4.

المباراة الأولى التي استضافها ملعب 
السد كانت قمة منتظرة بين الفريقين 
اللذين احتلا المركزين الثاني والثالث 
ــــدوري المــنــتــظــم. وبــالــفــعــل، قـــدّم  فـــي الــ
الميادين وضيفه الجيش أداءً هجومياً 
ــا شـــابـــتـــه فـــقـــط الـــتـــدخـــات  ــيـ ــمـــاسـ حـ

عــنــدمــا مـــرر مــحــمــد قــبــيــســي بالكعب 
الى محمد أبو زيد، الذي لعبها بدوره 
عرضية الى محمد الحاج المنطلق من 

 الشباك بسهولة.
ّ
الخلف ليهز

وحـــســـم المـــيـــاديـــن الأمـــــور فـــي الــشــوط 
الثاني بواسطة قائده قاسم قوصان، 
الــــذي تــلــقــى تــمــريــرة بــيــنــيــة ذكــيــة من 
الليبي محمد رحومة، فهيأها لنفسها 

ووضعها بذكاء الى يسار زخيا.
ــم تــكــن الأمــــور مــغــايــرة كــثــيــراً على  ولـ
مــلــعــب مــجــمــع الــرئــيــس إمــيــل لــحــود، 
حــيــث حــفــل الـــلـــقـــاء بـــن بــنــك بــيــروت 
ــــات  ــاعـ ــ ــدفـ ــ ــالانـ ــ ــــس بـ ــلـ ــ ــرابـ ــ وضــــيــــفــــه طـ
الفريقين  أيــضــا، وســط سعي  البدنية 
الى فوزٍ أول يضعهما على سكة الدور 

النهائي.
ورغـــم تــقــدّم الــفــريــق الــشــمــالــي بــهــدفٍ 
 
ّ
الـــذي واصـــل هــز سجله مــــروان زورا، 
الشباك، إلا أن خبرة بنك بيروت كانت 
حاضرة لقلب الأمور رأساً على عقب، 

وخــصــوصــا بــعــدمــا ســجــل لــه الــدولــي 
أحمد خير الدين هدف التعادل.

ــلــــي  ــرازيــ ــبــ ــه الــ ــيــ وفـــــــي وقـــــــــتٍ عـــــــاد فــ
ــــى صــفــوف  ــو دا كـــوســـتـــا الـ ــ ــفـ ــ رودولـ
ــم المــــاضــــي بـــعـــد إبـــالـــه  بـــطـــل المــــوســ
مــــــن الإصـــــــابـــــــة الـــــتـــــي أبـــــعـــــدتـــــه فــي 
فــإن الأجنبي الآخــر  الفترة الأخــيــرة، 
الــــكــــرواتــــي فــــــــادان فــيــســيــتــش كـــان 
ثم  مـــرة جـــديـــدة،  للتسجيل  حــاضــراً 
جــاء هــدف الاطمئنان بــهــدفٍ سجله 
عن طريق الخطأ إدمون شحادة، قبل 

أن يضيف علي طنيش الهدف الرابع.
ــائــــز فــي  ــفــ ــتــــأهــــل الــــــى الـــنـــهـــائـــي الــ ويــ
مباراتين من أصل ثــاث، لذا في حال 
فــــوز بــنــك بـــيـــروت عــلــى طــرابــلــس في 
ستجمعهما  الـــتـــي  الــثــانــيــة  المــــبــــاراة 
عــلــى ملعب  الــســاعــة 18.00  ــاء  ــعـ الأربـ
فإنه سيبلغ  القديس يوسف،  جامعة 
الــنــهــائــي. وســيــلــحــق بـــه المــيــاديــن في 
حــــال فـــــوزه أيـــضـــا عــنــدمــا يــحــل على 
الجيش، الأربعاء الساعة 21.00، على 

ملعب الرئيس لحود.

القوية في بعض الأحيان، وخصوصاً 
مــن جــانــب الجيش الـــذي أكــمــل اللقاء 
الــدولــي محمد عثمان  مــن دون لاعبه 
إثـــر طــــرده فــي أواخــــر الــشــوط الــثــانــي 
ــن الـــخـــلـــف عــلــى  ــلٍ مــ ــدخـ ــتـ لـــتـــعـــرضـــه لـ
الــكــولــومــبــي أنــجــيــلــوت كــارلــو المنفرد 
بالمرمى، ما أدى الى عدم إكمال الأخير 
لــلــقــاء لإصـــابـــتـــه فـــي الـــكـــاحـــل، تــمــامــا 
ــان قد  ــذي كــ ــ كــزمــيــلــه حــســن حــســن الـ

خرج قبله مصاباً.
لأنه  الــفــوز  الميادين  استحق  وعموماً 
 للفرص، 

ً
كان الأكثر خطورة وصناعة

لكنه كراته اصطدمت مراراً بالعارضة 
في  التسجيل  افتتح  وهــو  والقائمين، 
ــرة طـــويـــلـــة مــن  ــ الــــشــــوط الأول بـــعـــد كـ
الحارس طــارق طبوش الــى كريم أبو 
زيد الذي استدار على نفسه وأرسلها 
الى يسار الحارس بطرس زخيا. إلا أن 
الجيش ردّ بهدف التعادل قبل نهاية 
رائعة  ثلاثية  لعبة  بعد  الأول  الشوط 

سم لاعبو الجيش بالخشونة،
ّ

ات

ين من 
َ
ما أدى إلى خروج لاعب

الميادين مصابين 

رياضة

نتائج اللوتو اللبناني 

56933364124

جـــرى مــســاء أمـــس سحب الــلــوتــو اللبناني 
للإصدار الرقم 1265 وجــاءت النتيجة على 

الشكل الآتي:
الأرقام الرابحة: 5 - 6 - 9 - 33 - 36 - 41 الرقم 

الإضافي: 24 
¶ المرتبة الأولى )ستة أرقام مطابقة(

- قيمة الجوائز الإجمالية حسب المرتبة:
- عدد الشبكات الرابحة: 

- الجائزة الإفرادية لكل شبكة: 
الرقم  مع  ــام  أرق )خمسة  الثانية  المرتبة   ¶

الإضافي(: 

- قيمة الجوائز الإجمالية حسب المرتبة: 
- عدد الشبكات الرابحة: 

- الجائزة الإفرادية لكل شبكة: 
¶ المرتبة الثالثة )خمسة أرقام مطابقة(:

المرتبة:  الإجــمــالــيــة حسب  الــجــوائــز  قيمة   -
48.756.060 ل. ل.

- عدد الشبكات الرابحة: 18	
لكل شبكة: 2.708.670  الإفــراديــة  الجائزة   -

ل. ل.
¶ المرتبة الرابعة )أربعة أرقام مطابقة(:

قــيــمــة الـــجـــوائـــز الإجــمــالــيــة حــســب المــرتــبــة: 
48.756.060 ل. ل.

- عدد الشبكات الرابحة: 905 شبكة.
- الجائزة الإفرادية لكل شبكة: 53.874 ل.ل.

¶ المرتبة الخامسة )ثلاثة أرقام مطابقة(:

المرتبة:  الإجــمــالــيــة حسب  الــجــوائــز  قيمة   -
118.424.000 ل.ل.

- عدد الشبكات الرابحة: 14.803 شبكة.
- الجائزة لكل شبكة: 8000 ل.ل. 

- المبالغ المتراكمة للمرتبة الأولى والمنقولة 
للسحب المقبل: 592.707.983 ل. ل.

- المبالغ المتراكمة للمرتبة الثانية والمنقولة 
للسحب المقبل: 146.728.813 ل. ل.

نتائج زيد
جــــرى مـــســـاء أمــــس ســحــب زيــــد رقــــم 1265 

وجاءت النتيجة كالآتي:
الرقم الرابح: 45467

¶ الجائزة الاولى: 

-  قيمة الجوائز الإجمالية: 75.000.000 ل. ل.
-  عدد الأوراق الرابحة: 2

-  الجائزة الإفرادية لكل ورقــة: 37.500.000 
ل. ل.

¶ الأوراق التي تنتهي بالرقم: 5467.

 -  الجائزة الإفرادية: 900.000 ل.ل.
¶ الأوراق التي تنتهي بالرقم: 467.

¶ الجائزة الإفرادية: 90.000 ل.ل.
¶ الأوراق التي تنتهي بالرقم: 67.

-  الجائزة الإفرادية: 8.000 ل.ل.
المبالغ المتراكمة للسحب المقبل: 25.000.000 

كلمات متقاطعة

1- رئيس جمهورية سوري راحل عزله إنقلاب عسكري أغتيل في البرازيل على يد شاب درزي – 
2- حضوري وكينونتي – ماركة سيارات – 3- من الأمراض – إجلالي ووقاري – 4- فرسان – من 
ته – 7- متشابهان 

ّ
أسماء البحر – 5- عنق – هر بالأجنبية – 6- أهرب من السجن – مهّده وزف

– إمارة عربية – مادة أساسية في صناعة الزجاج وأحد مواد البناء المهمة – 8- بواسطتي – 
القرن السادس عشر  تسمية قديمة أطلقت على سبعة من شعراء اليونان وسبعة من شعراء 
الفرنسيين – 9- مدينة سعودية حديثة على الخليج جنوبيّ الدمّام – منخفض بالأجنبية – 10- 

الثبات والدوام والهدوء في البلاد

أفقيا

1- دولــة في القارة الأوقيانية – 2- كــذب وافــتــراء – آلــة يغلق ويحصّن بها الباب للحماية من 
السرقة – للنفي – 3- أنت بالأجنبية – ما يُنقل ويُتحدّث به – خلاف كرم – 4- عكس نهاية – 
أديــب وسياسي وصحافي واقتصادي  السابقة – 5- عائلة  إيــران  عائلة الشهبانو أمبراطورة 
لبناني راحل أصدر بالفرنسية جريدة لوجور عام 1934 – شرب أو كرع الماء بلا تنفسّ – حفر 
البئر – 6- مدينة إسرائيلية – 7- تدخل في صلب آلة الحلاقة – حذق وظريف وله معرفة في 
آداب السلوك والمعاشرة  – 8- ماركة سيارات – سلطان وبطل قصص ألف ليلة وليلة – 9- مدينة 

يونانية – إسم موصول – 10- من فقد أباه وأمه قبل البلوغ – الزمان الطويل

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

 -6 – 
ّ
1- عبدو ضيوف – 2- ليل – العراق – 3- يروّعهما – لب – 4- بو – مر – طابة – 5- اتيك – نخ

تان تان – 7- إد – نهرو – رن – 8- الخدْش – 9- أريج – ايلاف – 10- شارل السابع

أفقيا

1- علي بابا – اش – 2- بيروت – دارا – 3- دلو – ين – لير – 4- عمك – نخجل – 5- ضاهر – تهدّ – 
6- يلمّ – مارشال – 7- وِعَاط – نو – يس – 8- فر – انت – إلا – 9- البخار – اب – 10- عقبة – نندفع

عمودياً

 الأعلى لملك بريطانيا في مصر )1862- 1949(. إشتهر بمراسلاته مع 
ّ

الممثل
شريف مكة حسين بن علي خلال الحرب العالمية الأولى

6+2+8+3 = طائر حسن الصوت ■ 1+5+10+7 = أحزان ■ 9+4+11 = سهل 
الفهم

استراحة

إعداد

نعوم

مسعود

123456789

حل الشبكة الماضية:  

حل الشبكة  1897شروط اللعبة

روائي تركي معاصر فاز بجائزة نوبل في الآداب عام 2006 ينتمي الى أسرة 
تركية مثقفة. درس الصحافة قبل ان يتجه الى الأدب والكتابة. له رواية »المنزل 
الــهــادىء« 8+2+9+5+4+1 = مدينة في ولايــة نبراسكا ■ 7+3+4+1+6 = دليل 

وحجة ■ 11+10+9 = جماعة من الناس

123456789

حل الشبكة الماضية:  توم كورتيناي

s u d o k u1 8 9 8

1011

1 8 9 8

1898مشاهير

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

2 7 9

8 3 2 4 7 9

6 5 4

1 7 6

3 4 9 6

3 8 2

9 1 2 3

3 7 8

2 4 5 6

9 5 3 2 8 7 6 1 4

7 1 4 9 6 5 2 8 3

8 2 6 3 1 4 9 5 7

6 3 8 5 7 9 1 4 2

2 9 7 1 4 8 3 6 5

1 4 5 6 3 2 7 9 8

4 6 9 8 2 3 5 7 1

3 7 1 4 5 6 8 2 9

5 8 2 7 9 1 4 3 6
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أحوال المهنة

ن أكل الكعكة؟
َ

انتخابات نقابة الصحافة: م
بعد »مهزلة« 

الأمس التي تخللتها 

شوائب كثيرة، 

تستعد اللائحة 

المنافسة للطعن 

في النتائج. نهار 

 مع 
ً
أمس كان حافلا

الحشد السياسي 

والإعلامي غير 

المسبوق الذي 

أطلقه »تيار 

المستقبل« داعماً 

لعوني الكعكي 

وسط مقاطعة 

»حزب الله« 

و»الكتائب«

يهدد الاعلامي برفع دعوى 

قضائية ضد القناة بسبب البرنامج

ت الكاتبة البريطانية جاي. كاي. 
ّ

رد

رولينغ على تغريدته ضد المسلمين

تغريدة مردوخ: أم هاري جابته جورة!

ك« شاغل طوني و»الجديد«
ََ

»صوت

على النت

رادار

زينب حاوي

… وفاز عوني الكعكي في انتخابات 
اللبنانية«.  الصحافة  »نقابة  مجلس 
الانتخابات جرت أمس في مقر النقابة 
ــــت عــلــى فــــوز لائــحــة  ــة(، ورسـ ــ ــــروشـ )الـ
رئــــيــــس تـــحـــريـــر صــحــيــفــة »الــــشــــرق« 
الــتــي تــضــم 16 اســمــا عــن المــطــبــوعــات 
ــر الــــيــــومــــيــــة: جـــــورج  ــ ــيـ ــ ــيــــة وغـ ــيــــومــ الــ
صــــولاج )الــجــمــهــوريــة(، ولــيــد عــوض 
)الأفــكــار(، فيصل أبــو زكــي )الكوكب(، 
مــارســيــل نــديــم )الـــوقـــت(، عــبــد الكريم 
)الــهــدف(، جــورج بشير )رقيب  خليل 
ــوري )الأنـــــــــوار(،  ــ ــيـــق خــ الأحــــــــــوال(، رفـ
ــــورج طــرابــلــســي )الـــصـــيّـــاد(، فـــادي  جـ
نون )أوريون(، طلال حاطوم )الزمان(، 
ثائر عباس )الشرق الأوســط(، غسان 
ــر عـــكـــاوي  ــاســ عـــمـــيـــرة )تـــــلـــــغـــــراف(، يــ
)الدنيا(، غسان حجار )النهار(، بسام 
عفيفي )الحديث(. كما فاز فيليب أبي 
عــقــل عــن المــطــبــوعــات غــيــر السياسية 
بــالــتــزكــيــة بــعــد انـــســـحـــاب المــرشــحــن 

نجيب صفا ووسيم الحلبي. 
الانــتــخــابــات تــنــافــس عــلــى رئــاســتــهــا 
ـــس تــحــريــر  ــــيــ ـــن الـــكـــعـــكـــي، ورئـ ــل مــ كـــ
جريدة »اللواء« صلاح سلام، الذي لم 
النقيب محمد  ، لخلافة 

ً
يحضر أصــا

المــنــصــب(  فــــي  الــبــعــلــبــكــي )33 عـــامـــا 
وســــط مــقــاطــعــة واضـــحـــة مـــن »حـــزب 
الــــلــــه« و«الــــكــــتــــائــــب«، فـــيـــمـــا شـــاركـــت 
»حركة أمــل« )طــال حــاطــوم( والتيار 

العوني )مارك بخغازي(. 
أجــــواء مــن الــفــوضــى والــتــرقــب ســادت 
انــتــخــابــات النقابة وســط تــخــوّف من 
عدم اكتمال النصاب )47 +1( من أصل 
92 مــطــبــوعــة مـــدرجـــة عــلــى الـــجـــدول 
النقابي. وقد اقترع ناخبو31 صحيفة 

مــســاحــة للتعبير عــن رأيـــه فــي هــذه 
جــــاءت  الـــنـــتـــيـــجـــة   

ّ
أن إلا  ــيـــة،  ــقـــضـ الـ

»سيئة«، وفق وسائل إعلام أجنبية 
»غــارديــان«  عــدّة، أبــرزهــا صحيفة الـــ
»هافنغتون بوست«  البريطانية، والـ
الأمــيــركــيــة. رأي الـــرجـــل الــثــمــانــيــنــي 

: »قـــد 
ً
ــرّد قــــائــــا ــ ــان واضــــحــــا، إذ غــ ــ كـ

ــكــــون مـــعـــظـــم المـــســـلـــمـــن مـــســـالمـــن،  يــ
 
ّ
أن ــوا  ــ ــظـ ــ ــــاحـ يـ أن  حــــــن  إلــــــــى  لــــكــــن 

ويعملوا  يكبر  الــجــهــادي  الــســرطــان 
عـــلـــى تـــدمـــيـــره، يـــجـــب أن يــتــحــمّــلــوا 

جرى الإعداد له خلال الصيف الماضي، 
يــبــدو أنـــه ســيــواجــه مــشــاكــل عـــدّة فــور 
ولادته على الشاشة الصغيرة )الأخبار 
طــونــي  المــــقــــدّم  قــــــرّر  إذ   ،)2014/9/2

خليفة أن يُعلن الحرب على »الجديد« 
إذا قرّرت عرض »صوتك شغلة« قريباً. 
ــرّبـــة مــــن خــلــيــفــة  ــقـ وتـــشـــيـــر مــــصــــادر مـ
الــذي لم يجب على اتصالاتنا إلــى أن 

يومية من أصل 55، و21 أسبوعية من 
المجموع 52 صوتاً  ليصبح   22 أصــل 
مــع مــقــاطــعــة لـــ 40 مــطــبــوعــة. الــخــوف 
مـــن تــطــيــيــر الــنــصــاب بــــدا جــلــيــا على 
أمين السر السابق عبد الكريم الخليل 
ــــاذا حصل  قــبــل بــــدء الاقــــتــــراع، لــكــن مـ
 تأكيد المعارضة على تطييره 

ّ
في ظل

كثيرة  شــوائــب  الاقـــتـــراع؟  عملية  قبل 
طـــاولـــت عــمــلــيــة الــتــرشــح مـــع الــحــشــد 
الــســيــاســي والإعـــامـــي غــيــر المــســبــوق 
للكعكي.  الـــداعـــم  المــســتــقــبــل«  لــــ«تـــيـــار 
دعم تجلى في اتصالات مكثفة لشحذ 
الهمم، وصلت الى حد جلب مسافرين 
مـــن غــربــتــهــم الــطــويــلــة كــمــا حـــدث مع 
النائب باسم السبع، الذي كان »نجم« 
ــع الـــحـــال يلخصه  ــ الـــحـــدث أمـــــس. واقـ
قطيش  النقابة حسين  عضو مجلس 
ـــ »الأخـــــــبـــــــار« الــــــــذي وصــــــف عــمــلــيــة  ــ لـ

)الإثــنــن  مــقــدّم »1544 طــونــي خليفة« 
لرفع دعوى  mtv( يستعدّ  21:45 على 
 عملها 

ّ
قضائية ضدّ »الجديد« فور بث

 
ّ
أن اللبناني  الغنائي. ويــرى الإعلامي 
فكرة البرنامج تعود إليه، إذ اقترحها 
»الــجــديــد«  على  القائمين  على  سابقاً 
ووافقوا عليها. وتضيف تلك المصادر 
أن خليفة كان قد اتفق مع المحطة على 
الــتــعــاون لم   

ّ
الــبــرنــامــج، إلا أن تــقــديــم 

يكتمل لأنه ترك برنامج »للنشر« قبل 
أشهر وانتقل إلــى mtv. وأحــبّ خليفة 
أن يُــعــرقــل بــرنــامــج »صـــوتـــك شــغــلــة« 
عــلــى طــريــقــتــه الــخــاصــة، إذ قــــرّر بـــدءاً 
مــن الأســبــوع المــاضــي استضافة فقرة 
غــنــائــيــة فـــي بــرنــامــجــه »1544 طــونــي 

ــد الــتــعــلــيــق  المـــســـؤولـــيـــة«. حـــالمـــا وجــ
طريقه إلى روّاد تويتر انهالت عليه 
الانـــتـــقـــادات مـــن كـــل حــــدب وصــــوب. 
أحد المنتقدين كان الكوميدي ومقدّم 
آدم هــيــلــز،  الـــبـــرنـــامـــج الأوســــتــــرالــــي 
الـــــذي ردّ بــالــجــمــلــة الـــتـــالـــيـــة: »كــنــت 
ــا الــــــذي ســيــقــولــه  ــوّر مــ أحـــــــاول تــــصــ
فــي هـــذا الــخــصــوص هـــذا المتعصّب 
 اجــتــمــاعــيــا«. قسوة 

ّ
الــرجــعــي المــعــتــل

هــيــلــز لـــم تـــؤثـــر كــمــا فــعــلــت تــغــريــدة 
ــاي.  الـــكـــاتـــبـــة الـــبـــريـــطـــانـــيـــة جــــــاي. كــ
بعد  ــشــرت 

ُ
ن التي  المقتضبة  رولينغ 

يــومــن مــن تــغــريــدة مــــردوخ. مفعول 
كلام صاحبة سلسلة روايات »هاري 
بوتر« الشهيرة كان قويّاً جدّاً وأدّى 
إذا  مسيحية.  »ولــدت  تماماً:  غرضه 
كــــان ذلــــك ســيــجــعــل روبـــــرت مــــردوخ 

ـــه جــرى 
ّ
ــال إن الاقـــتـــراع »بـــالمـــزورة«. وقـ

الانتخابي، فجرى  بالجدول  التلاعب 
آخرين  بدل  بمقترعين/ات  التصويت 
ــــدول. عـــلـــى ســبــيــل  ــــجـ مــســجــلــن فــــي الـ
ــال، هــنــاك 3 مــرشــحــن مــســافــريــن  ــثـ المـ
)نبيل أبو زكي، مالك مروة، ومارسيل 
نديم( جرى التصويت عنهم أمام الملأ 
ضــيــفــت 

ُ
وعـــدســـات الـــكـــامـــيـــرات، كــمــا أ

الأخيرة  اللحظة  في  مقترعين  أسماء 
كـــمـــا حـــصـــل مـــــع »الــــــــدبــــــــور«. كـــذلـــك، 
ــرّر الـــتـــزويـــر مـــع اســـتـــبـــدال أســمــاء  ــكـ تـ
ــأخــــرى مـــرفـــقـــة بــــالــــجــــدول الــنــقــابــي  بــ
كــاســم جـــوزيـــف تــوتــنــجــي )تــلــغــراف( 
ــان عـــمـــيـــرة  ــ ــسـ ــ ــه غـ ــنــ ــح عــ ــ ــرشـ ــ الـــــــــذي تـ
)الــغــائــب اســمــه عـــن الــــجــــدول(، واســـم 
ــذي حــلــت  ــ ــرا )الـــــشـــــراع( الــ ــبـ حـــســـن صـ
ــراع،  ــتــ مــكــانــه مـــاجـــدة صـــبـــرا فـــي الاقــ
ــــــف« جـــــــــــورج صـــــــــولاج، 

ّ
ــا »تــــــخــــــل ــ ــمـ ــ كـ

مسؤوليتي، فسألقي الحرم الكنسي 
على نفسي«.

ـــق عـــلـــى رولــيــنــغ 
ّ
ــل أحــــد المــــغــــرّديــــن عـ

ســــاخــــراً أيــــضــــا: »أنـــــــا شــخــصــيــا لــم 
أتـــوقـــف عـــن الاعــــتــــذار عـــن الــحــمــات 
الصليبية«، قبل أن تنشر الكاتبة ردّاً 
وتقول: »محاكم التفتيش الإسبانية 
كانت خطئي، وكذلك الحال بالنسبة 
إلــــى الــعــنــف الأصــــولــــي المــســيــحــي«. 
إحدى  إلــى  رولينغ  توجهت  بعدها، 
 »القاعدة« 

ّ
المعلقات مذكرة إيّاها بأن

مــرّات  بثماني  أكثر  »مسلمين  يقتل 
مــن غــيــر المــســلــمــن«، مــرفــقــة كلامها 
ياسين مشربش،  نشره  مقال  برابط 
المتخصص فــي شــؤون الإرهـــاب في 
مــجــلــة »ديــــر شــبــيــغــل« الألمــانــيــة عــام 

.2009

كانوا  مهن  بأصحاب  ق 
ّ
تتعل خليفة« 

يــحــلــمــون بــــأن يــصــبــحــوا فــنــانــن. في 
العام لقناة  السياق نفسه، لفت المدير 
»الجديد« ديمتري خضر في حديث لـ 
»الاخبار« إلى أن غالبية البرامج التي 
ــهــا مــأخــوذة 

ّ
تعرضها الــقــنــاة، يُــقــال إن

من مجموعة أفكار لإعلاميين ومغنين، 
 »صوتك شغلة« 

ّ
لكن »في الحقيقة فإن

ــقـــط«.  ــة »الــــجــــديــــد« فـ ــاعـ ــنـ هــــو مــــن صـ
يـــرفـــع  أن  ــة  ــيــ ــانــ ــكــ إمــ ــر  ــفــــي خــــضــ ــنــ ويــ
 
ً
خليفة دعـــوى ضـــدّ »الــجــديــد«، قــائــا

»لا أتــوقــع ذلـــك أبــــداً«. بــاخــتــصــار، هل 
تندلع الحرب الإعلامية بين »الجديد« 
وطوني خليفة بسبب »صوتك شغلة« 

 المشكلة وديّاً بين الطرفين؟
ّ

أم ستحل

وطـــــــارق تـــرشـــيـــشـــي، وجــــــاد صــلــيــبــا، 
ــلـــة/الـــديـــار(،  وطـــونـــي عــيــســى )الـــشـــعـ
المتني وآخــرون من »الأسبوع  وعزيز 
العربي«، وصبت أصواتهم في لائحة 
الكعكي، بعدما كانوا إلى جانب سلام 
فـــي مــعــركــتــه! هــــذا مـــا يـــوضـــح سبب 
ة لمصلحة النقيب الجديد 

ّ
ترجيح الكف

عـــونـــي الــكــعــكــي. هــــذا إن لـــم نــتــحــدث 
ــرت عــمــلــيــة  ــتــ ــن الــــشــــوائــــب الـــتـــي اعــ عــ
الــتــرشــيــح مـــن أنــــاس لا يــحــق لــهــم أن 
يندرجوا على الجدول النقابي لأنهم 
ــة أو يــــرأســــون شـــركـــات  ــ مـــوظـــفـــو دولــ
تـــجـــاريـــة لا إعـــامـــيـــة. الاتــــجــــاه الــيــوم 
سائر نحو الطعن كما يؤكد قطيش، 
الــــــــذي ســـيـــجـــتـــمـــع مـــــع ســـــــام بـــرفـــقـــة 
فــي عناصر  لينظروا  الــيــوم،  محامين 
التزوير  وســائــل  توضح  التي  الطعن 
والــتــاعــب الــحــاصــل فــي الانــتــخــابــات. 
وكــان قطيش قد رفع كتاباً إلى أمانة 
ــرورة  ــرّ الـــنـــقـــابـــة يـــطـــالـــب فـــيـــه بـــضـ ــ سـ
الاحتفاظ بأوراق الاقتراع لتنظر فيها 

المحكمة المختصة لاحقاً. 
ــق 

ّ
ــــي اتــــصــــال مــــع »الأخـــــــبـــــــار«، عــل وفــ

ه كان 
ّ
صلاح سلام على ما حصل بأن

كــمــن في  الــخــلــل   
ّ
أن يــتــوقــعــه، مضيفاً 

تــصــويــت مــمــثــلــي المــطــبــوعــات الــذيــن 
 بقاءهم على الحياد. وتابع 

ً
أكدوا قبلا

ه سيرى ما سيخلص إليه اجتماعه 
ّ
أن

اليوم بالذين قاطعوا الانتخابات في 
انــتــظــار حــيــازتــه المــحــاضــر الــرســمــيــة 
ــار أن  ــظـ ــتـ ــراع. وفـــــي انـ ــ ــتــ ــ لــعــمــلــيــة الاقــ
تـــأخـــذ عــمــلــيــة الـــطـــعـــن مـــســـارهـــا، مــن 
المــقــرر أن تقام انتخابات بعد غــد في 
مقر النقابة لاختيار النقيب )الكعكي 
السرّ  وأميني  النقيب  ونــائــب  حكماً( 
والهيئات  اللجان  وباقي  والصندوق 

التي تتبع لـ«نقابة الصحافة«.

نادين كنعان

ت 
ّ
بــعــد الــجــريــمــة الــتــي هـــز

 12 بــحــيــاة  وأودت  فــرنــســا 
شخصاً إثر هجوم إرهابي 
على مــقــرّ صحيفة »شــارلــي إيــبــدو« 
فـــي بـــاريـــس الأربــــعــــاء المـــاضـــي، أبــى 
روبــرت مــردوخ إلا أن يسجّل موقفاً 

من الموضوع. 
 بحريّة 

ً
مــبــاشــرة فــهــو معني  طــبــعــا، 

ــبــــر  ــه أكــ ــ ــونـ ــ ــكـ ــ الـــــــــــــرأي والــــتــــعــــبــــيــــر لـ
العالم في مجال الإعلام،  مستثمري 
وصـــــاحـــــب شــــركــــة »نـــــيـــــوز كـــــــورب« 
الـــعـــمـــاقـــة. فـــي الـــعـــاشـــر مـــن كــانــون 
ــي )يــــنــــايــــر( الــــحــــالــــي، اتـــخـــذ  ــانــ ــثــ الــ
»الــتــايــكــون« الإعـــامـــي الــصــهــيــونــي 
ــلـــى تــويــتــر  ــه عـ ــابـ الـــــهـــــوى، مــــن حـــسـ

زكية الديراني

في شباط )فبراير( المقبل، تطلق قناة 
»الجديد« برنامجها الجديد »صوتك 
ــالـــبـــحـــث عــن  شـــغـــلـــة« الــــــــذي يُـــعـــنـــى بـ
والمناطق  القرى  في  الغنائية  المواهب 
ــي 

ّ
الــلــبــنــانــيــة الــنــائــيــة بــمــســاعــدة المــغــن

ــى تــقــديــم الــبــرنــامــج 
ّ
أمــيــر يــزبــك. تــتــول

ــي حـــــصـــــري الـــتـــي  ــ ــانــ ــ ــزرعــ ــ مــــــيــــــراي مــ
النوع  خاضت سابقاً تجارب من هذا 
مــع الإعـــامـــي الـــراحـــل ريــــاض شــــرارة. 
ــبــــرنــــامــــج لـــجـــنـــة تــحــكــيــم  ــمّـــن الــ يـــتـــضـ
ف من المخرج سيمون أسمر، إلى 

ّ
تتأل

جانب بعض الملحنين والشعراء الذين 
يــتــغــيّــرون فــي كــل حــلــقــة. الــعــمــل الــذي 
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علي وجيه 

لــيــس غــريــبــا أن يـــعـــود الأخــــــوان جــان 
ــار ولـــــــــوك دارديـــــــــــــن إلـــــــى الـــطـــبـــقـــة  ــ ــيـ ــ بـ
»يومان  الجديد  فيلمهما  في  العاملة 
حـــالـــيـــا  المــــــعــــــروض   )2014( ــة«  ــلــ ــيــ ولــ
فـــي »مــتــروبــولــيــس أمــبــيــر صــوفــيــل«. 
من  آتــيــان  البلجيكيان  السينمائيان 
ــلـــدة صـــغـــيـــرة مــتــخــمــة  مــنــشــأ فـــقـــيـــر. بـ
ــة ومـــنـــاجـــم الــفــحــم  ــالـ ــطـ ــبـ بـــالـــعـــوز والـ
ــــداث كـــل أفــامــهــمــا(. لطالما  )مـــكـــان أحـ
أثــار واقــع العمالة فــي الــقــارة العجوز 
اهـــتـــمـــامـــهـــمـــا. لــيــســت أوروبــــــــا الــحــلــم 
ــلـــه« فـــي سبيل  ــيـــال الـ الـــتـــي يـــمـــوت »عـ
لمـــس يــابــســتــهــا. لــيــســت أرض الأنـــاقـــة 
يمتلك  الــذي  الفرد  ورفاهية  والعمارة 
ــهــا 

ّ
تــأمــيــنــا صــحــيّــا وابـــنـــا مــوهــوبــا. إن

ــة الــتــي  ــتـــوحـــشـ ــــاد الـــرأســـمـــالـــيـــة المـ بــ
تسحق المهمّشين والعمّال والمهاجرين 
ــــن. الـــــ  ــيـ ــ ــرعـ ــ ــشـ ــ الــــشــــرعــــيــــن وغـــــيـــــر الـ
»دارديـــــــــــــنـــــــــــــز« مــــــــن عــــــــامــــــــات نــــــــادي 
أكاديميين«،  غير  كــبــار  »سينمائيون 
ــــن »شـــعـــب »كـــــــان« المـــخـــتـــار« الــــذي  ومـ
أفــــراده رفــوفــهــم بسعفتين، كما  يــزيّــن 
كــوبــولا وهــانــيــكــي وكــوســتــوريــتــســا... 
لوك  فيما  للتمثيل،  دارس  بــيــار  جــان 
بالمخرج  اجتماعهما  الفلسفة.  من  آت 
ــرافـــي  ــاتـــوغـ ــمـ ــنـ ــيـ ــسـ أرمــــــــــاد غــــاتــــي والـ
نــــيــــد بـــــورجـــــيـــــس أنـــــضـــــج قــــرارهــــمــــا 
بــالإبــحــار الــســيــنــمــائــي. فـــي الــبــدايــات 
الـــوثـــائـــقـــيـــة والــــروائــــيــــة، تـــركـــيـــز عــلــى 
البلجيكية  الــنــازيــة والمــقــاومــة  جــرائــم 
لـــاحـــتـــال الـــهـــتـــلـــري. قـــضـــايـــا كــبــيــرة 
وتــقــف ضــد جانبه  لــإنــســان  تنتصر 
المـــظـــلـــم. فـــي مــنــتــصــف الــتــســعــيــنــيــات، 
حــمــا الــهــمّ الاجــتــمــاعــي، ولـــم يمانعا 
»الوعد«  إثر شريطهما  الشهرة  بداية 
لم  بــلــجــيــكــا  إلــــى  المـــهـــاجـــرون   .)1996(
يظهروا يوماً بهذه الواقعية والبؤس 
 عبارة »بلجيكا بلد 

ّ
أن والانتهاك، مع 

جميل« تتردد في الفيلم بكل سلاسة. 
ابن يتعرّض للتشويه على يد والــده، 
الــذي لا يتورّع عن فعل شيء من أجل 
 
ً
المـــال. الأخـــوان ضربا ثانية حفنة مــن 

لــيــمــنــحــهــمــا   ،)1999( »روزيـــــتـــــا«  فــــي 
الـــكـــنـــدي ديـــفـــيـــد كـــرونـــنـــبـــرغ الــســعــفــة 
ــاة صــغــيــرة  ــتـ ــدد فـ الأولــــــــى. نـــحـــن بـــصـ
لا تـــريـــد ســــوى الـــحـــصـــول عــلــى عــمــل، 
وعيش حياة طبيعية مع أمّها المدمنة 
الفقر  مــن مخيم  بعيداً  الــكــحــول،  على 
والذل. في »الابن« )2002(، نرافق الأب 
فيما  ابنه  بقاتل  الجحيمي  لقائه  فــي 
مه النجارة. أداء مدهش لأوليفييه 

ّ
يعل

ال العالم اتحدوا«
ّ

»يا عم

نضال يساري يقذف بنا إلى إلى 

كين لوتش التسعينيات 
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غــورمــيــه جلب لــه جــائــزة أفــضــل ممثل 
ــز«  ــ ــنـ ــ ـــ »دراديـ ــ فــــي »مـــهـــرجـــان كـــــــان«. الـ
واصلا مانفيستو البؤس في »الطفل« 
)2005(. العسف والقهر لا يجعلان بيع 
 إلــى قــذارات 

ً
الابــن فكرة سيئة، إضــافــة

يتمكّن  لــم  كوستوريتسا  أمير  أخـــرى. 
مــن تــجــاهــل الــشــريــط، فمنح الأخــويــن 
إلـــى خفايا  نــعــود  الــثــانــيــة.  سعفتهما 
عــالــم المــهــاجــريــن وحــلــم جــــواز الــســفــر 
الأوروبـــي في »صمت لــورنــا« )2008(، 
بعد   )2011( الــدراجــة«  »صبي  لنرافق 
ـــي الأب عـــنـــه بـــــدم بـــــــارد. أفـــخـــاخ 

ّ
تـــخـــل

القاع  أخلاقيّة ينصبها الأخــوان لأهل 
اضطرار  ها 

ّ
أقل ليس  السفلي،  والعالم 

مــع سبب  للتعامل  والمــنــتــهــك  المــقــهــور 
يرميهم  لحم ودم  مــن  كــوابــيــســه. بشر 
الكبيران في وجوهنا من دون تمهيد 

أو كليشيهات أو رجوع إلى الماضي.
ــلـــة«، نــقــفــز إلــــى آثـــار  ــيـ فـــي »يــــومــــان ولـ
الــــكــــســــاد الاقـــــتـــــصـــــادي الـــــــــذي ســحــق 
كــثــيــريــن. ســـانـــدرا )مــــاريــــون كــوتــيــار( 
تكافح للاحتفاظ بوظيفتها في معمل 
إقناع  عليها  الشمسيّة.  الطاقة  ألـــواح 
بينهم،  لبقائها  بالتصويت  زمــائــهــا 
ــأة قـــدرهـــا  ــافـ ــكـ ــن مـ ـــي عــ

ّ
مـــقـــابـــل الـــتـــخـــل

ــــورو لـــكـــل مـــنـــهـــم. عــطــلــة نــهــايــة  ألـــــف يــ
ــبــــوع هـــي الـــوقـــت المـــتـــاح لإطـــاق  الأســ

المــهــاجــريــن أيــضــا خــال الــرحــلــة. لا بدّ 
من بعض صحوات الضمير والارتداد 
السابقة،  أفلامهما  فــي  كما  الإيــجــابــي 
ــى الــتــطــهــيــر  ــ ــتـــي خـــلـــص بــعــضــهــا إلـ الـ
والخلاص. إيغور في »الوعد« يحاول 
»روزيــتــا«  أبيه.  التكفير عن فعلته مع 
ــلـــة حـــصـــولـــهـــا عــلــى  ــيـ ــلـــى وسـ ــنــــدم عـ تــ
 في 

ً
العمل. برونو يدفع الثمن طواعية

»الطفل«. لورنا تلجأ إلى الوهم حزناً 
على كلاودي في »صمت لورنا«. حتى 
ــل الــعــيــش مع 

ّ
الــصــغــيــر ســيــريــل يــفــض

في  أبــيــه  بــقــرار  سامانثا بعد صدمته 
»صبي الدراجة«. نعم، التفكك الأسري 
الابــــن(  )الأب/  الاجــتــمــاعــي  ــك 

ّ
والــتــهــت

لة. 
ّ

المفض »دارديـــنـــز«  الـــ  تيمات  إحـــدى 
انقياد ووسخ  يتمرّدون على  الصغار 
الــبــالــغــن. هــنــا، يشير الأخــــوان بيأس 
ابتلاعهم،  الدوامة من  تمكّنت  إلى من 
مع أمل بجيل قادم يقرّر إعــادة الأمور 

إلى نصابها.

يورّطنا  وليلة«،  »يومان  إلى  بالعودة 
الــســيــنــاريــو ضــمــن تــــحــــوّلات ســـانـــدرا 
الفيزيائي  الفعل  والجسديّة.  النفسية 
والـــــشـــــغـــــل الـــــــيـــــــدوي الــــــشــــــاق مــــرافــــق 
وإليه.  منه  وانعكاس  للسايكولوجي، 
هذا حاضر على امتداد الفيلموغرافيا 
ــب يــوصــلــهــا بــنــجــاح إلــى 

ّ
كـــذلـــك. الــتــقــل

ني سعيدة«. يكفي 
ّ
مفارقة: »هزمتُ لكن

ــا. في  ــهــ  الــكــيــمــيــاء عـــــادت مـــع زوجــ
ّ
أن

الــســيــرورة، ســانــدرا تمشي وتستخدم 
المــــواصــــات بــكــثــرة، كــمــا بــقــيّــة أبــطــال 
عملاقي سينما المؤلف. درّاجة سيريل 
فـــي »صــبــي الــــدراجــــة« فــيــهــا شـــيء من 
لــإيــطــالــي   )1948( ــة«  ــدرّاجــ الــ »ســـائـــق 
ــد الــواقــعــيــة  ــ فــيــتــوريــو دي ســيــكــا. رائـ
ــة مــــــع روســــلــــيــــنــــي )رومــــــــا  ــ ــيـ ــ ــالـ ــ ــطـ ــ الإيـ
وفيسكونتي   )1945 ـــ  مفتوحة  مدينة 
ملهمي  مـــن   )1948  – تــهــتــز  )الأرض 
ــان بـــيـــار ولــــــوك، الـــلـــذيـــن صـــمـــدا في  جــ
والأمــاكــن  والتقشف  المينمالية  خندق 
الحقيقية وحسن إدارة الممثل المحترف 
وغير المحترف. كل ذلك يضفي انطباعاً 
أحد  مــشــاهــدة  عند  مدهشاً  تسجيلياً 
أفــامــهــمــا. »يـــومـــان ولــيــلــة« درس في 
الأداء والـ »ون شوت«. كوتيار تجترح 
ــام الــكــامــيــرا مــن دون  اتـــهـــا أمــ ــم أداء أهـ
نيل الجائزة من لجنة جاين كامبيون 
ــان« الأخـــيـــر. النجمة  فـــي »مــهــرجــان كــ
الفرنسيّة تبدو متماهية حتى التوحد 
 في الانسلاخ 

ً
مع شخصيتها، وساحرة

عن جلدها واللعب النفسي والجسدي. 
الكاميرا تلاحق البطل، وإن بحدّة أقل 
من أفلام سابقة مثل »الوعد« و»الابن«. 
أوليفييه غورميه حاضر كالمعتاد. هو 
المفضل في  التمثيل  ثــاثــي  مــن  واحـــد 
رينيه  مــع جيريمي  الأخــويــن  مــســيــرة 
 إلــى 

ً
وفــابــريــزيــو رونــجــيــونــي، إضـــافـــة

الأولـــى.  للمرّة  الكاميرا  أمـــام  الــواقــفــن 
السينماتوغرافيا  مــعــتــاد،  تقليد  فــي 
ــة،  ــولــ ــمــ ــحــ مـــــــرصـــــــودة بــــالــــكــــامــــيــــرا المــ
الأدوات.  من  الأدنــى  بالحدّ  ومرسومة 
الطبيعي  الضوء  من  سحرها  تستمدّ 
والـــتـــشـــكـــيـــل المـــتـــقـــن. شــــريــــط الـــصـــوت 
يكتفي بالجوّ العام من دون موسيقى 
فة. مــع ذلــك، »يــومــان وليلة« ليس 

ّ
مؤل

أفضل عناوين الأخوين على مستوى 
التأزيم والحدّة وإحكام الدراما.

طــبــيــعــيــا،  ــعــــد؟  بــ مـــــــاذا  الآن:  الـــــســـــؤال 
سيعود جــان بــيــار ولـــوك دراديــــن عام 
2017 )فيلم كل ثلاث سنوات( بشريط 
مــيــنــيــمــالــي مــحــكــم، يــبــصــق فـــي وجــه 
الوصفات الجاهزة ووجبات هوليوود 

السريعة.

ــورة الـــعـــمّـــالـــيـــة الـــصـــغـــيـــرة. ســبــاق  ــثــ الــ
مــع الــزمــن يــضــع المـــبـــادئ والــقــيــم على 
المـــحـــك، ويــخــتــبــر مــفــهــوم »الــتــضــامــن« 
ــيـــوم. هـــل أتـــت الــرأســمــالــيــة عــلــى كل  الـ
ــي فـــي هــــذا الــعــالــم؟  الـــرصـــيـــد الأخــــاقــ
ــه ســــــانــــــدرا فــي  ــرحــ ــطــ ــفــــي تــ ســـــــــؤال خــ
عمّال  »يــا  إلــى تحقيق شــعــار  سعيها 
العالم اتحدوا«. هذا النضال اليساري 
يقذف بنا إلى كين لوتش التسعينيات 
مـــع عــنــاويــن مــثــل »الأجـــنـــدة الــخــفــيــة« 
و»رف – راف«. السينمائي البريطاني 
أحـــد مــرجــعــيــات الأخـــويـــن الــواضــحــة. 
تشعر  مكتئبة،  غــاضــبــة،  ســانــدرا  إذاً، 
ــذه المــفــرمــة. تشبه  ـــهـــا »نـــكـــرة« فـــي هـ

ّ
أن

ــة 
ّ
»روزيـــتـــا« فــي الـــخـــراب الــنــفــســي وقــل

ـــهـــا 
ّ
ــن، إلا أن ــريــ ــالآخــ الـــثـــقـــة بــــالــــذات وبــ

، ومحيطها العائلي داعم 
ً
ليست معدمة

الكارثة  بقدر  مخيفة  الفقر  حافة  لها. 
ــو )فـــابـــريـــزيـــو  ــانــ ــا مــ ــ ــهـ ــ نـــفـــســـهـــا. زوجـ
رونـــجـــيـــونـــي( عـــامـــل أيـــضـــا. يــفــعــل ما 
ــام في  ــ بــوســعــه لــدفــع زوجـــتـــه إلـــى الأمـ
اليأس. علاقتهما ليست على  لحظات 
ــادة، لا يــحــاكــم  ــعــ ــالــ . كــ

ً
ــا يــــــرام أصـــــــا مــ

ــا. مـــــن يـــوافـــق  ــمـ ــهـ الأخـــــــــــوان شـــخـــوصـ
على بــقــاء ســانــدرا، قــد لا يــكــون أفضل 
لكل مسوّغاته  بالمكافأة.  يتمسّك  ممَن 
ودوافعه المبرّرة. ثمّة تعريج على حال 

الأخوان داردين  عن هذا البؤس الذي ينخرنا

سينما

ار 
ّ

ماريون كوتي

وفابريزيو 

رونجيوني في 

مشهد من 

»يومان وليلة«

بانة بيضون

هي دراما بأكثر ما تتسم به الحميمية. ينسج 
الأخــوان دارديــن تفاصيلها ببراعة في »يومان 
التي تصاب  الموظفة  وليلة« عن قصة ســانــدرا 
في  زمــاؤهــا  فيتناوب  المنزل  يلزمها  باكتئاب 
الــشــركــة عــلــى الــعــمــل لــســاعــات إضــافــيــة. وحــن 
يــســتــنــتــج المـــديـــر أنــــه يــمــكــن الاســتــغــنــاء عــنــهــا، 
يطلب منهم الاختيار بين عودتها أو الحصول 
على عــاوة مالية قيمتها 1000 يــورو. تصوت 
الــغــالــبــيــة لــلــحــصــول عــلــى الـــعـــاوة مــقــابــل طــرد 
المقربين.  زملائها  من  ثلاثة  باستثناء  ســانــدرا 
مهددة بالبطالة بينما لا تزال تناضل للخروج 
)ماريون  ساندرا  تجد  العصبي،  انهيارها  من 
كــــوتــــيــــار( نــفــســهــا مـــتـــنـــازعـــة بــــن الاســـتـــســـام 
لاكـــتـــئـــابـــهـــا أو الــــنــــضــــال لاســــتــــرجــــاع عــمــلــهــا 
ومـــواجـــهـــة هــــؤلاء الـــزمـــاء الـــذيـــن لا يــعــتــرفــون 
حــتــى بــوجــودهــا كــمــا تــقــول لــزوجــهــا فـــي أحــد 
ــوان  ــقــــاطــــع. المـــعـــضـــلـــة الــــتــــي يـــطـــرحـــهـــا الأخـــــ المــ
دارديــــن بسيطة، وســاخــرة ومــآســويــة فــي آونــة 
)فابريزيو  مــن زوجــهــا مانو  واحـــدة. بتشجيع 
ــانــــدرا زيــــــارة زمــائــهــا  ــيـــونـــي(، تـــقـــرر ســ رونـــجـ
بعدما  لمصلحتها  التصويت  بإعادة  لإقناعهم 

أقنعت المدير بإعطائها فرصة أخيرة بمساعدة 
من صديقتها. من بيت إلى آخر، تجول ساندرا 
بصحبة حــبــوب »الــكــزانــاكــس« المهدئة الــتــي لا 
يختاروها  أن  زملائها  على  عــارضــة  تفارقها، 
بــدلًا مــن الـــ 1000 يـــورو. بقدر مــا قــد يبدو ذلك 
معها  تعاطفهم  عن  معظمهم  يعبر  سوريالياً، 
لكن عن حاجتهم للمال لأمور حياتية مختلفة 
أو حتى إصــاح  الجامعة  إلــى  كــإرســال الأولاد 
يــنــفــصــان بسببها   زوجــــن 

ّ
أن الــشــرفــة، حــتــى 

حــن تــقــرر زميلة ســانــدرا التخلي عــن الــعــاوة 
ــا. أثـــنـــاء كـــل ذلــــك، يــرســم  ــهـ رغــــم مــعــارضــة زوجـ
الأخوان داردين بمهارة بورتريه بارداً وقاسياً 
عــن الــعــاقــات الإنــســانــيــة فــي الــعــصــر الــحــديــث. 
علاقات ترزح تحت وطأة الضغوط الاقتصادية 
والفردية، وتقوقع الأنا داخل الانعزالية التامة 
ــل فــعــلــي أو تــعــاطــف  ــتـــواصـ الـــتـــي لا تــســمــح بـ
مـــع الآخــــر خــــارج دائـــــرة الــعــائــلــة الــصــغــيــرة أو 
المصالح المشتركة. لكنها ليست نظرة سوداوية 
ترصد  وتفصيلية،  تشريحية  هــي  بــل  تــمــامــا، 
بــمــهــارة حــقــل المــشــاعــر الإنــســانــيــة المــتــضــاربــة 
أو محاكمة  فــرض وجهة نظر معينة  مــن دون 
الـــشـــخـــصـــيـــات والأحـــــــــــداث. لـــعـــل هـــــذا أكـــثـــر مــا 
يــمــيــز أعـــمـــال الأخـــويـــن دارديــــــن عـــن المــخــرجــن 

المــهــتــمــن بــالــقــضــايــا الاجـــتـــمـــاعـــيـــة. لــســنــا في 
صــدد صــراع تقليدي بــن الخير والــشــر. زمــاء 
ســـانـــدرا هـــم مــثــلــهــا مــتــنــازعــون بـــن حاجتهم 
بالذنب  المــال وتعاطفهم معها. هي تشعر  إلــى 
تــكــرّر في  لكنها  الــعــاوة،  مــن  أيضاً لحرمانهم 
ــك«. لــكــن لا أحــد  ــ الــفــيــلــم: »لــســت أنـــا مـــن قـــرر ذلـ
يعرف فعلياً من هو صاحب القرار، حتى المدير 
ــاذه. الـــكـــل تــائــه  نــفــســه يـــبـــدو مــرغــمــا عــلــى اتــــخــ
فيها  أحــد يشكك  لا  لكن  المنظومة،  هــذه  ضمن 
أو يرفضها باستثناء ساندرا التي ترفض في 
الــنــهــايــة اســـتـــرداد عملها مــقــابــل طـــرد شخص 
آخــــر. والــغــريــب أنـــه يــكــفــي أن تــحــضــر ســانــدرا 
حتى يتراجع بعض زملائها  فــوراً عــن قــراره، 
كأنه يراها أو يكتشف وجودها للمرة الأولــى، 
أبعد  أن بعضهم يعمل معها منذ سنوات.  مع 
مـــن الــنــظــام الاقـــتـــصـــادي، مـــا يــنــتــقــده الأخــــوان 
على  المبنية  الاجتماعية  المنظومة  هو  دارديـــن 
الإلغاء، ومواجهة ساندرا لزملائها تخلق ثورة 
اعترافاً بوجودها.  منهم  كأنها تطلب  صغيرة 
بــهــذا الأمـــر كأنما هــو معجزة  يــرحّــب  بعضهم 
ــارد والمــنــغــلــق عــلــى نــفــســه،  ــبـ فـــي هــــذا الــعــالــم الـ
ــرون بعنف كــأنــه جريمة.  فــي حــن يــرفــضــه آخــ
الحوارات بجملها المتكررة عن قصد تعبّر عن 

التفاعل الآلي حيث اللغة تكرس المعنى المفقود 
كــمــا عــنــدمــا تعيد ســـانـــدرا طــلــب دعـــم زملائها 
مرة:  كل  نفسه  الــرد  ى 

ّ
وتتلق نفسها،  بالطريقة 

»أرجو ألا تستائي مني« وهي تجيب: »أتفهم« 
بالبكاء  يجهش  الــذي  زملائها  أحــد  باستثناء 
حين يراها كأنما يتنتظر أي فرصة للتعبير عن 
تأخذنا  لمواساته.  المنهارة  هي  وتضطر  نفسه 
التي  والكاميرا  بحميميتها  السينمائية  اللغة 
ــرب تــعــابــيــر الـــشـــخـــصـــيـــات، إلـــى  ــ تـــرصـــد عــــن قـ
القصة  بساطة  رغــم  الخصوصية  شــديــد  عــالــم 
وأبــطــالــهــا الاعــتــيــاديــن الــذيــن قــد يشبهون أياً 
كـــان. وفـــي الــلــقــطــات الــبــعــيــدة، تــرصــد الكاميرا 
هــلــع ســـانـــدرا كــأنــمــا المــشــهــد ســيــطــبــق عليها. 
ويضاف إلى ذلك، الأداء المؤثر لماريون كوتيار 
التي تعيشها  القلق  نقل حالة  التي تنجح في 
هذه الشخصية وجهودها الحثيثة لاستجماع 
شجاعتها التي تجسدها في أدق التفاصيل من 
تعابير وجهها المتشنجة إلى مشيتها المتعثرة 

وانحناءة رأسها. 
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الجزائر ـ زهور غربي

مراد )دحمان ايدروس( رجل يقطن حيّاً 
شعبياً في جزائر التسعينيات. يلحق 
به قدره وهو يقف على عتبة الخمسين 
بعدما انغمس في الرتابة منذ سنوات 
قلب رأساً على عقب بين 

ُ
ليجِد حياته ت

إلــى سمير  إذ يتعرّف  ليلة وضحاها. 
شاب في مقتبل العمر في مكان يلتقي 
بـــه مــجــمــوعــة مـــن الـــســـكـــارى، ويــتــولــى 
مــراد وصديقه نبيل سقايتهم بأنواع 
من الشراب، فأصبحوا مع مرور الوقت 
»ميستا«: مصطلح لتعريف مجموعة 
مــن الــســكــارى تلتقي فــي مــكــان واحــد 
بــالــلــهــجــة الــجــزائــريــة الــعــامــيــة. تــشــاء 
الظروف أن تتوطد العلاقات بين مراد 
وسمير في خضم مغامرة تتيح لمراد 
تحقيق حلم لطالما راوده أيام شبابه: 
في  يشرع   مسرحياً. 

ً
ممثلا أن يصبح 

يــلــعــب دور  أن  الــقــديــم:  تحقيق حــلــمــه 
جــيــري فــي رائــعــة إدوارد ألــبــي »قصة 

محمد همدر

الـــســـيـــنـــمـــائـــيـــة  الــــحــــركــــة  ــــي  ــــوحـ تـ لا 
ــا فــي  ــاريـــخـ  لــلــســيــنــمــا تـ

ّ
ــيــــوم بــــــأن الــ

التوثيق.  محاولات  كل  يبرّر  لبنان، 
ــــس، الــى  حــتــى إلـــقـــاء نــظــرة إلـــى الأمـ
ــهــــدت كــمــيّــة  ــتــــي شــ الـــســـتـــيـــنـــيـــات الــ
ــزو المــنــتــجــن  ــــام ســبــبــهــا غــ ــن الأفــ مـ
السينما في  تــأمــيــم  بــعــد  المــصــريّــن 
 الــفــن الــســابــع 

ّ
المــحــروســة، يــظــهــر أن

للمرآة  للهوية،  فاقداً  كــان  اللبناني 
التي تعكس طبيعة البلد وتركيبته 
وتــحــولاتــه الاجــتــمــاعــيــة ومـــا ينجم 
هذه  التوثيق  مــحــاولات  لكن  عنها. 
ــل مــراحــل  ــه فـــي مـــــــوازاة كـ ـــ

ّ
أثــبــتــت أن

السينما في  مــرّت بها  التي  النكسة 
لـــبـــنـــان، كــــان هـــنـــاك مـــن يــعــمــل على 
إنــتــاج رؤيــة مختلفة إن أردنـــا أن لا 

نكرر مصطلح »مستقلة«.
ــنــــاس« الــفــيــلــم  يـــقـــدّم »نــــــادي لــكــل الــ
الــوثــائــقــي »الــســيــنــمــا الــلــبــنــانــيــة 60 
ــ تقديم جوليا قصار،  وبعد« )45 د 
ــو ظـــــافـــــر هـــــنـــــري عـــــــــازار،  ــاريــ ــنــ ــيــ ســ
وإشراف جورج البستاني من إنتاج 
الــعــالــي  والـــتـــعـــلـــيـــم  الـــثـــقـــافـــة  وزارة 
آنـــذاك(. الشريط مــادة مــن الأرشيف 
ــــى  يُــعــتــبــر مـــحـــاولـــة الـــتـــوثـــيـــق الأولـ
لــــتــــاريــــخ الـــســـيـــنـــمـــا الـــلـــبـــنـــانـــيـــة مــن 
خــال الــصــورة، أنــتــج عــام 1996 في 

مناسبة مئوية السينما العالمية.
وفق ما يعرضه الفيلم، شهد لبنان 
افــتــتــاح صــالــة السينما الأولـــى عام 
الـــفـــرنـــســـي.  ــــال  ــتـ ــ الاحـ خـــــال   1918
عرف أيضاً حركة سينمائية جعلته 
ـــ مــكــان مصر  ـــ فــي مــرحــلــة مــا ـ  ـ

ّ
يــحــل

فـــي الإنـــتـــاج الــســيــنــمــائــي، وأصــبــح 
المنتجين والمخرجين والممثلين  قبلة 

العرب. 
يتبنى الفيلم التقسيم الذي اعتمده 
ـــاد لــلــمــراحــل الــتــاريــخــيــة الــتــي 

ّ
الـــنـــق

مــــرت بــهــا الــســيــنــمــا فـــي لــبــنــان، أي 
ــا. إلــى  ــعـــدهـ قــبــل الــخــمــســيــنــيــات وبـ
ــه تـــــأريـــــخ جــمــيــع  ــتــ ــــب مــــحــــاولــ ــانـ ــ جـ
الأعـــمـــال والأســـمـــاء مــنــذ »مــغــامــرات 
يــعــرض   ،)1929( مــــبــــروك«  الــــيــــاس 
ر في  أيــضــا الــفــيــلــم الأول الـــذي صـــوِّ
ــــورد« الــذي  لــبــنــان وفــيــلــم »بــائــعــة الـ
حمل توقيع أول مخرج لبناني هو 
ــولًا إلـــى الأفـــام  عــلــي الــعــريــس، وصــ
العائدة إلى لبنان بعد إعلان انتهاء 
الحرب الأهلية. بدورها، شكلت هذه 
سينمائياً  ووعـــيـــا  صــدمــة  الأعـــمـــال 
خــاصّــا، انعكس ومــا زال على أغلب 

حوارات طويلة يغلب عليها 

الطابع المسرحي

كمال يعيش  عودة متأخرة إلى العشرية السوداء
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حــديــقــة الــحــيــوانــات«. هـــذه باختصار 
قـــصـــة »مـــيـــســـتـــا« كـــمـــال يــعــيــش الــتــي 
اختير لها أن تدشن الموسم السينمائي 
فـــي الـــجـــزائـــر. »لــــم يــتــغــلــب الـــفـــن على 
السينمائي  بــهــا  بـــدأ  الإرهـــــاب« جملة 
)مواليد 1968  كمال يعيش  الجزائري 
الصحافة  مــع  نــقــاشــه  قسنطينة(  فــي 
عقب عرض فيلمه »ميستا« قبل أيام، 
 على الفنان وأحلامه 

ّ
ه ركز

ّ
مشيراً إلى أن

الدم  دهاليز تسعينيات  في  الضائعة 
ه قدمه 

ّ
والإرهاب في الجزائر. وتابع أن

تــه الــخــاصــة  بــصــورة واقــعــيــة، وبــقــراء
الصغيرة  التفاصيل  النظر عن  بغض 
المهمة  بغير  ووصفها  تضمّنها  التي 
على  الإرهــــاب  تأثير  بمقاربة   

ً
مــقــارنــة

الــفــن وطــمــوحــات أهــلــه بصفة خاصة، 
والمواطن الجزائري بشكل عام.

وخلال اللقاء الذي أقيم مباشرة عقب 
للصحافة  المخصص  عرض »ميستا« 
في »قاعة ابن زيدون« في رياض الفتح 
في العاصمة الجزائرية، أوضح يعيش 

ــدروس( مــع العائلة  ــ مــــراد )دحـــمـــان إيــ
والمــجــتــمــع والـــعـــمـــل وأحــــامــــه وآمـــالـــه 
ــتــــي حــطــمــهــا الإرهـــــــــــاب. فـــهـــو رجـــل  الــ
يـــعـــيـــش فــــي حــــي شـــعـــبـــي فــــي جـــزائـــر 
الــتــســعــيــنــيــات، ويــشــتــغــل فــــي مــقــهــى 
 
ً
»بــبــلــكــور« نـــهـــاراً، ويــبــيــع الــخــمــر ليلا
ليعيل  أصدقائه،  برفقة  الشاطئ  على 
عائلته، وسط تهديد الإرهابيين له، إذ 
يهدده بالقتل أخوه الإرهابي المطلوب 
لدى العدالة. انغمس مــراد في الرتابة 
منذ سنوات، وابتعد عن خشبة المسرح 
التي هي حلمه الأثير، واكتفى بتوزيع 
وقــتــه بــن مقهى بــائــس وشــلــة يائسة 
)مـــيـــســـتـــا( يــســقــيــهــا خـــمـــراً عـــلـــى أحـــد 
الشواطئ في جنح الــظــام. أمــا القسم 
الثاني، فيتعلق بالشاب سمير الممثل 
المـــســـرحـــي الـــــذي يــعــيــش لــلــفــن ويــأمــل 
عن  مقتبسة  أول مسرحية  إنــتــاج  فــي 
نصzoo storyّ وبطلاها جيري وبيتر. 
لكنه يــائــس تتملكه المــخــاوف فــي بلد 
يذبح أبناؤه المنتمون إلى الفن. يحاول 

الانـــتـــحـــار، فــيــكــون مـــــراد مــنــقــذه أولًا 
الظروف  وتشاء  ثانياً.  لحلمه  وباعثاً 
المشاركة  مـــراد  يــعــرض سمير على  أن 
في المسرحية المقتبسة عن نصّ ادوارد 
آلــبــي. وبــعــد تفكير طــويــل، يقبل مــراد 
ويــــبــــدأ الـــعـــمـــل. ولـــــــدى مــــوعــــد عـــرض 
المسرحية في »المسرح الوطني«، يذبح 

الإرهاب صديقه العزيز ورفيق دربه.
 »ميستا« أول فيلم جزائري يقدم في 
عـــام 2015، ويــعــد الـــبـــاكـــورة الــروائــيــة 
للمخرج كمال يعيش بعدما  الطويلة 
أنجز سلسلة أعمال في مجال المسرح. 
الممثلين  العمل كوكبة من  شاركت في 
تــتــقــدمــهــم رانــــيــــا ســـيـــروتـــي فــــي دور 
زوجــة مــراد، وفــوزي صايشي في دور 
نبيل، ومـــراد أوجــيــت فــي دور سمير، 
إضافة إلى الممثلة نادية طالبي وأمين 
بــوشــمــلــة، وأحــمــد بــن عيسى فــي دور 
»الـــحـــاج المــخــتــار«، وعــزيــز بــوكــرونــي. 
وينكب يعيش حالياً على فيلم قصير 

بعنوان »الفراشة«.

 الفيلم يدرج ضمن الأعمال الواقعية 
ّ
أن

انــطــاقــا مــن الــقــصــة المــعــالــجــة برؤيته 
تــــه ولـــــم يــســتــثــن  الــشــخــصــيــة وبــــقــــراء
ــــي مـــــــوازاة  الــــتــــطــــرق إلــــــى الإرهـــــــــــاب. فـ
الإضـــاءة على طموح مــراد، ركّــز أيضاً 
عـــلـــى طـــلـــقـــات الــــرصــــاص وتـــهـــديـــدات 

الإرهابيين والذبح والكفن وغيرها. 
وأكــــد فـــي الــســيــاق ذاتــــه ارتـــكـــازه على 

الــصــمــت  لــحــظــات  المــمــثــلــن عــبــر  أداء 
التي غلب عليها  الطويلة  والــحــوارات 
ــــي، مـــــع تــوجــيــهــهــم  ــــرحـ ــــسـ ــع المـ ــابــ ــطــ الــ
بـــطـــريـــقـــة مــــوضــــوعــــيــــة. وعــــــن عـــنـــوان 
ــار يــعــيــش إلــــى أنــــه عــبــارة  ــ الــفــيــلــم، أشـ
عــن مــكــان اجــتــمــاع أو اخــتــاط الــنــاس 
عــلــى الــهــامــش. قــصــة الــفــيــلــم يمكن أن 
إلــى جزءين: الأول يحكي حياة  تقسم 

السينما اللبنانية  معضلة الهوية وتاريخ من نكسات

وثائقي 

شاشات الجزائر

فيروز 

ونصري 

شمس 

الدين في 

مشهد من 

فيلم »بياع 

الخواتم« 

ليوسف 

شاهين

شهد افتتاح صالة السينما 

الأولى عام 1918

الأعمال الناجحة.
يـــقـــدم الــفــيــلــم نــظــرتــه الــنــقــديــة على 
ــان جـــولـــيـــا قـــــصّـــــار، خــصــوصــا  ــســ لــ
تــجــاه الأفـــام الــتــي انتجت لأغــراض 
ــو لا يـــقـــف عــنــد  ــ ــة بــــحــــت. هـ ــاريــ تــــجــ
التاريخي  الــتــوثــيــق والــســرد  حـــدود 
لــإنــتــاجــات والإنــــجــــازات، بـــل يلقي 
الغنائية  الأفـــام  على  أيضاً  الــضــوء 
بــشــقــيــهــا الـــهـــابـــط الـــــذي كــــان يــــروّج 
ــيـــة  ــائـ ــنـ ــلــــعــــديــــد مــــــن الـــــــوجـــــــوه الـــغـ لــ
مــع تجربة  الــهــادف  الشعبية، وذلــك 

سينما الرحابنة. 
يــســتــعــرض الـــشـــريـــط أيـــضـــا تــجــربــة 
ــارب كــيــفــيــة  ــ ــقـ ــ الـــســـيـــنـــمـــا والمــــــــــــرأة. يـ
تصوير المرأة في السينما اللبنانية، 
ــرّة أو  ــ ــحـ ــ أكــــانــــت المــــــــرأة الــجــمــيــلــة الـ
الــحــســنــاء المــثــيــرة أو الأرمــلــة أو الأم 

تكوّن  في  فضل  أيضاً  وللستينيات 
ردة فــعــل عــلــى الإنـــتـــاج الــخــالــي من 
ــــون، وبــــــدايــــــة الــــتــــوجــــه الــــى  ــمـ ــ ــــضـ المـ
ســـيـــنـــمـــا أكــــثــــر جـــــدّيـــــة. كــــانــــت هـــذه 
وتجربة  اختبار  بمثابة  الإنتاجات 
التي  السينمائية  المــحــاولات  كأغلب 
تشبهها قبل هذه الحقبة وبعدها. لا 
يخفي الفيلم حقيقة عدم نيل الأفلام 
الـــتـــي قــــــررت الابـــتـــعـــاد مــــن الــســائــد 
»الأجنحة  مثل  الجماهيري  الإقــبــال 
معلوف  ليوسف   )1964( المتكسرة« 
ــراج أنـــطـــوان ريــمــي،  ــ ــــرى مـــن إخـ وأخـ

وكاري كارابتيان وغيرهما.
يــتــوقــف الفيلم ســريــعــا عــنــد الــحــرب 
الأهــلــيــة، ونــكــســة الــســيــنــمــا الــثــانــيــة 
بعد نكستها الفنية في الستينيات. 
وأقـــفـــلـــت  الإنــــــتــــــاج  دورة  ـــلـــت 

ّ
تـــعـــط

ــــرض، لــكــن  ــعــ ــ المــــتــــاريــــس صــــــــالات الــ
كــــان أيـــضـــا لــلــحــرب ســــوق لــإنــتــاج 
الـــســـيـــنـــمـــائـــي الـــرخـــيـــص وجـــمـــهـــور 
ــن والـــعـــصـــابـــات. إلا  لــســيــنــمــا الأكـــشـ
 هـــذه الــحــرب ســتــؤدي لاحــقــا إلــى 

ّ
أن

السينمائي  التوجّه  في  كبير  تحوّل 
ــد الـــــــوعـــــــي الـــــــذي  ــ ــعـ ــ ــان، بـ ــ ــنــ ــ ــبــ ــ فـــــــي لــ
ــنــــد بــــعــــض المـــخـــرجـــن  ســـتـــخـــلـــقـــه عــ
فـــي الــثــمــانــيــنــيــات كــبــرهــان عــلــويــة، 
ومـــــــارون بــــغــــدادي، ورفـــيـــق حـــجّـــار، 
وغيرهم وصولًا إلى المرحلة الأولى 
التي تلت وقف إطلاق النار النهائي. 

ــعـــد«: 18:30  وبـ الــلــبــنــانــيــة 60  »الــســيــنــمــا 
)يناير(  الثاني  كــانــون   19 الاثــنــن  مــســاء 
ــروت( ـ  ــيــ ــرا ـ بــ ــمـ ــحـ ــة« )الـ ــنـ ــديـ ـــــ »مـــتـــرو المـ

للاستعلام: 76/309363 

المرأة  تجربة  يعرض  كما  المفجوعة. 
الــلــبــنــانــيــة فـــي الــســيــنــمــا مـــع أســمــاء 
كــجــوســلــن صــعــب، ولــيــلــى عــسّــاف. 
من  مرحلة  التي شهدت  الستينيات 

النوعية،  حــســاب  على  الكمية  أفــام 
كانت لها حسناتها أيضاً. هي كانت 
ســبــبــا فـــي فــتــح المـــزيـــد مـــن شــركــات 
الإنــتــاج والاســتــديــوهــات واســتــقــدام 
ــدّات والـــتـــقـــنـــيـــات.  ــ ــ ــعـ ــ ــ المـــــزيـــــد مـــــن المـ
وربـــمـــا كـــانـــت المــرحــلــة الـــتـــي مــهّــدت 
ية. 

ّ
المحل الصناعة  إلى  لبنان  لتوجّه 
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تظاهرات حول العالم

ولا أقولك بلاش سراويل

خرج الآلاف في أكثر من ستين 
مدينة حول العالم، أوّل من أمس، 

في تظاهرة فريدة من نوعها تحمل 
ى 

ّ
اسم No Pants Subway Ride. تخل
المواطنون عن سراويلهم وركبوا 

القطارات السريعة. التظاهرة 
المميّزة انطلقت في نيويورك عام 

 Improv 2002 بدعوة من حركة
Everywhere، بمشاركة سبعة 

أشخاص فقط، قبل أن تتحوّل اليوم 
إلى حدث عالمي يجري في عواصم 

عدّة بينها لندن، وهونغ كونغ، 
 No 

ّ
وجوهانسبرغ. صحيح أن

Pants Subway Ride لا تهدف إلا إلى 
 لها 

ّ
إضفاء أجواء من المرح، غير أن

قواعد: »الحفاظ على كامل الملابس 
ي 

ّ
من الخصر وما فوق، والتخل

عنها من تحته، مع المحافظة على 
الملابس الداخلية والنظافة. كذلك، 

يجب إظهار تعابير وجه جدّية. 
ك 

ّ
وفي حال سئلت عن السبب، قل إن

نسيت ارتداء سروالك«.

مرسيل خليفة للسوريين:

كم ولا أعتذر
ّ
أحب

بعد قرار الحكومة اللبنانية 
أخيراً بفرض سمات دخول على 
السوريين، أعرب مرسيل خليفة 

)الصورة( عن امتعاضه الأسبوع 
الماضي، إذ كتب على حسابه على 

فايسبوك أسطراً قليلة بعنوان 
»حب لا أعتذر عنه«، مؤكداً 

ه يشعر »بالألم الشديد« إزاء 
ّ
أن

»المحنة التي تنتاب شعب سوريا 
واللاجئين منهم خصوصاً. ولا 
يسعني إلا أن أبدي كل مشاعر 

التضامن والمحبّة«. وأضاف: 
»أعتذر من شعبنا السوري 

ولاجئيه عمّا اقترفته وتقترفه 
هم«. 

ّ
السياسة اللبنانية في حق

ه لم يكن يتصوّر 
ّ
وتابع خليفة أن

ه سيكون على السوريين 
ّ
يوماً أن

دخول لبنان بتأشيرة، معتبراً 
ها »نكسة لا أقبلها للبنان ولا 

ّ
أن

 :
ً
لسوريا...«، قبل أن يختم قائلا

»قليل من العقل أيّها اللاعبون 
بالمصائر. التاريخ لا يقبل التزوير«.

تقلا شمعون

عند زاهي الليلة

تحل الممثلة اللبنانية تقلا شمعون 
)الصورة( ضيفة الليلة على 

الإعلامي والشاعر زاهي وهبي في 
برنامج »بيت القصيد« )20:30 ــ 

»الميادين«. 
يتطرّق الحديث إلى جوانب عدّة، 
بينها الدوافع التي أدّت بها إلى 
احتراف الفن، ومدى رضاها عن 
نفسها مهنياً اليوم. كذلك يطرح 

وهبي أسئلة عدّة على بطلة 
مسلسل »جذور« مثل: »هل باتت 

تتمتع برفاهية انتقاء الأدوار 
بعدما عانت تدهور الإنتاج 

الدرامي؟«، و»ما الذي تمنحها إيّاه 
الإنتاجات عربية؟«. 

وتتناول المقابلة رأيها في دخول 
عارضات الأزياء وملكات الجمال 

إلى مجال التمثيل، وموعد عودتها 
إلى خشبة المسرح مجدداً. وتتلقى 

شمعون كذلك أسئلة من زوجها 
المخرج طوني فرج الله، والمخرج 

جورج الهاشم، والإعلامية هلا المر.

بانوراما

خبر
صورة
و

ل مـن أمـس 
ّ

ريـن أو
ّ

عـروس جـورج كلونـي تلفـت الأنظـار مجـدداً. طغـت إطلالـة المحاميـة اللبنانيـة ـــ البريطانيـة أمـل علـم الديـن علـى أحاديـث الصحافييـن والمصو

ـت بفسـتان أسـود أنيـق مـع قفـازات بيضـاء طويلـة برفقـة زوجهـا النجـم 
ّ
خالل احتفـال توزيـع جوائـز »غولـدن غلـوب« الـذي جـرى فـي كاليفورنيـا. علـم الديـن أطل

تـب عليـه »أنا شـارلي« على حقيبتهـا، فيما وضع الزوج شـارة مماثلة على صدر سـترته، إعلاناً عـن تضامنهما 
ُ

الهوليـوودي. لكـن اللافـت كان وضـع الزوجـة شـارة ك

مـع قتلـى الهجـوم الإرهابـي الـذي طـاول صحيفـة »شـارلي إيبـدو« الفرنسـية الأسـبوع الماضـي. )رويترز(
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Liberté toujours :»المارينا«

سيلفيان المستحيل

غادة حداد

ــيــــرون أن المــــــن الـــشـــمـــالـــي  ــثــ يـــظـــن كــ
منطقة سياحية. وإن كانت طبيعته 
، لـــكـــنـــه لـــيـــس مــقــصــداً 

ً
خــــابــــة فــــعــــا

والفنادق  المطاعم  للجميع.  سياحياً 
ــن، أمـــا  ــوريــ ــســ ــيــ ــذب المــ ــجــ الـــفـــخـــمـــة تــ
أصحاب المداخيل المحدودة فلا مكان 
المجانية«.  »البقع  بعض  ســوى  لهم 
نــتــحــدث هــنــا عـــن »مــاريــنــا ضــبــيــة«. 
الشاطئ الذي يجذب الناس، الشبان 
مــنــهــم خــصــوصــا. تــتــفــاوت المــشــاهــد 
ــاراً، تــجــد  ــ ــهـ ــ هــــنــــاك. فـــــــإذا قـــصـــدتـــه نـ
ــال يــمــرحــون  ــفـ الـــعـــائـــات تـــتـــنـــزه. أطـ
ــال  ــم الـــهـــوائـــيـــة، رجــ ــهــ ــاتــ عـــلـــى دراجــ
ونساء يمارسون الرياضة، وآخرون 
الــقــيــادة. يبدو مكاناً  يــتــدربــون على 
لطيفاً وعائلياً، محبباً بالنسبة إلى 
»أبـــنـــاء المــنــطــقــة«. الــكــورنــيــش وديــع 

 .
ً
في النهار، لكن ثمة من يخافه ليلا

المكان  الــشــمــس، يتحول  غـــروب  عند 
الـــى شــــارع مــظــلــم ومــخــيــف. يتجمع 
هناك الشباب الذين لا يملكون أثمان 
الأرصفة الأخرى. الكورنيش الذي لا 
يبعد كثيراً عن الأوتوستراد، والذي 
يمتد على ثلاثة كيلومترات، يجمع 
شباباً مــن كــل لــبــنــان، ومــن مختلف 
الــجــنــســيــات. فـــي المـــســـاء، يــكــثــر عــدد 
الــشــبــاب ويــتــضــاءل عـــدد الــصــبــايــا. 
ــــون وجــــنــــوبــــيّــــون  ــيّـ ــ ــالـ ــ ــمـ ــ يـــفـــضـــل شـ
القدوم الى البقعة المتنية لأن أحداً لا 
يعرفهم، ويمكنهم أن يكونوا أحراراً 
في المــن. ورغــم تحريض المحافظين 
ــإن هــذه  ــقـــن، فــ ــراهـ ــيـــش« المـ عــلــى »طـ
نقطة لــصــالــح »المــاريــنــا« لا ضــدّهــا. 
الــــحــــريّــــة الـــتـــي تــــوفــــرهــــا، ومــســاحــة 
ــن  ــريـ ــابـ ــاء بـــــن مـــجـــمـــوعـــة عـ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ الالـ

وأحياناً مهمشين.

تــفــتــرش كـــل مــجــمــوعــة بــقــعــتــهــا مع 
»عــــــدة« يــحــضــرونــهــا مـــعـــم. كــراســي 
وأكـــــــــيـــــــــاس نــــــايــــــلــــــون ومـــــنـــــهـــــم مـــن 
من  هـــؤلاء  يــهــرب  بالحافة.  يستعين 
التكاليف،  الباهظة  الليلية  المــاهــي 
فــي سيارته.   

ٌ
كــل المــاهــي  ويبتكرون 

الــســيــارت ليعلو منها  أبـــواب  تشرع 
صــخــب المــوســيــقــى الــرخــيــصــة، فيما 
ــقـــون  ــلـ ــاب ويـ ــبــ ــشــ ــلـــس بــــعــــض الــ يـــجـ
بـــعـــض الـــنـــكـــات لــتــعــلــو ضــحــكــاتــهــم 

على الملء. 
فـــــتـــــيـــــات يــــتــــمــــايــــلــــن عـــــلـــــى صـــــوت 
منهن  أصدقائهن،  برفقة  الموسيقى 
ــرقـــــص عـــلـــى الـــحـــافـــة  ــ ــــن يـــفـــضـــل الـ مـ
مظاهر  ثمة  الــرصــيــف.  عــن  المرتفعة 
احــتــفــالــيــة تــبــعــث عـــلـــى المـــــــرح، لــكــن 
لا تــحــلــو الــســهــرة لــلــبــعــض مـــن دون 
»التشفيط« على أطراف المارينا. يقف 
الكورنيش  »الجمهور« على جانبي 

الهامش.  لأبطال  متحمساً ومصفقاً 
ــيـــارة، تــرتــســم  بــعــد »تــخــمــيــس« الـــسـ
عــلــى وجـــه الــســائــق ابــتــســامــة تظهر 
ــار، والـــــــــى جـــانـــبـــه  ــ ــــصــ ــتــ ــ ــوة الانــ ــ ــشـ ــ نـ
حبيبته تهنئه، كما لو أننا في فيلم 

»تو فاست تو فيوريوس« الشهير.
المــــاريــــنــــا »مـــــرتـــــع« الــــعــــشــــاق. يــنــفــر 
إن  إذ  رواده،  مـــــــن  المـــــحـــــافـــــظـــــون 
»المــمــنــوعــات« قليلة هــنــا، مــا يجعل 
المكان متنفساً للمتحابين. المحرمات 
بـــالـــنـــســـبـــة لــلــمــجــتــمــع هــــي مــشــاعــر 
يصرفونها  هــم  وهـــا  لــهــم،  بالنسبة 
بــدء غروب  المارينا. مع  على ضفاف 
تدريجاً  الــعــائــات  تختفي  الشمس، 
وتــبــدأ نــوبــة الآخـــريـــن، الــذيــن لديهم 
ــيـــانـــا،  مـــشـــاغـــل »غــــيــــر عـــائـــلـــيـــة«. أحـ
ــات لــقــوى الأمـــن الــداخــلــي.  تمر دوريــ
زيــــــــارات قــلــيــلــة وســـريـــعـــة لا تــغــطــي 
. يـــســـمّـــونـــهـــا 

ً
الـــــكـــــورنـــــيـــــش كـــــــامـــــــا

»كـــبـــســـات«. وحـــن يــصــلــون يــجــدون 
نوافذ مفتوحة في سيارات رياضية 
ــات اي عــمــل  ــا، وتـــمـــحـــى عــــامــ ــبـ ــالـ غـ
ــة حــــــــال، المــــكــــان  ــ ــ »مـــــشـــــبـــــوه«. فـــــي أيـ
مهمل من قبل الــدولــة كـــرواده. حتى 
الـــذيـــن يــمــلــكــونــه شــــوّهــــوا حــيــطــانــه 
السياسي، ومنها  بالشعارات. منها 
الـــديـــنـــي، ومــنــهــا جــمــل تـــتـــداول بين 
»شــلــل« لــن يــعــرف ســواهــم معناها. 
ــيـــر:  ــاك الــــشــــعــــار الـــشـــهـ ــ ــنـ ــ ــــرى هـ ــتـ ــ سـ
»حرية، سيادة، استقلال«. وستردده 
الــذي حفظته ربما.  على ذات النحو 
ــال الــوافــديــن  لــكــن هــنــا يــعــبــر عـــن حــ
الاجتماعية لا السياسية. في الجهة 
البحر،  صــوب  أي  للحائط،  الأخـــرى 
الــزوار  آثــار  تناثرت حولها  صخور 
وأوراق،  وأكــيــاس  علب  وســهــراتــهــم. 
 
ً
طويلا المكوث  بسبب  ألوانها  فقدت 

تحت الشمس. 

باريس ــ سابين سلامة

مــهــدي قــــال إنــنــا لــســنــا بــحــاجــة إلــى 
ــاؤه فــي  ــ ــدقـ ــ ــأصـ ــ ــدق، فـ ــ ــنـ ــ ــي فـ ــ حـــجـــز فـ
بــــاريــــس يــلــتــقــون الــلــيــلــة لــاحــتــفــال 
ســـويـــا، قــبــل أن يــعــود كـــل مــنــهــم إلــى 
الليلة  بلده. سيلفيان سيكون معهم 

»وهو سيهتم بكم«.
ــار فــــــي مــحــطــة  ــ ــطـ ــ ــقـ ــ ــا مــــــن الـ ــنــ ــلــ تــــرجــ
ــا الــبــحــث عن  »مـــونـــبـــرنـــاس«، وبــــدأنــ
المزلاجات. ظهر سيلفيان أمامنا كما 
وصـــفـــه مـــهـــدي، مــبــتــســمــا مـــن بــعــيــد. 
إلى  فعله  نــود  عما  سيلفيان  سألنا 
أن تـــبـــدأ الــســهــرة فـــي مـــنـــزل صــديــقــه 
سيلفيو، وقررنا الجلوس في حديقة 
»لـــوكـــســـمـــبـــورغ« الـــقـــريـــبـــة، لـــتـــنـــاول 
»باغيت« مع الجبنة وشرب النبيذ  الـ
الأبيض، بينما نتعرّف إلى صديقنا 
ــد وإلـــــــــى بـــــــاريـــــــس. أخـــبـــرنـــا  ــ ــديـ ــ ــــجـ الـ
سيلفيان تفاصيل عابرة، كأنه يملك 
ســـيـــارة »بــــوغــــويّــــن«، جــــاء فــيــهــا من 
الــــشــــرق حـــيـــث يـــعـــيـــش، لـــكـــي يــوصــل 
شــقــيــقــه إلــــى المـــطـــار. شــقــيــقــه يسبقه 
إلـــى كــنــدا. وتـــرك الــســيــارة فــي موقف 
»شارل ديغول«، ليتجوّل في باريس 
القيادة  أحــد يحب  على مزلاجاته. لا 
في عاصمة العالم. يفضلون قطارات 

»المترو« السريعة التي لا تنتظر أحداً. 
إلــى آخر   

ّ
يسرعون بالمحطة مــن خــط

والــقــطــارات  الــقــطــار.  لا يسبقهم  لكي 
لا تنتهي. الحياة سريعة في باريس، 
تــشــعــر دائـــمـــا بـــأنـــه عــلــيــك أن تــســرع 
لــتــتــمــكّــن مـــن مــواكــبــتــهــا، عــلــى عكس 
بيروت التي تنتظرنا دائماً. ربما لأن 
البيروتيين هم الذين يعطون المدينة 
ــا بــــاريــــس فـــهـــي تــصــنــع  ــ هـــويـــتـــهـــا، أمـ
أي  الباريسي  يكون  قــدّ  الباريسيين. 
شخص، وخلال ذلك النهار كنا نحن 
أيضاً باريسيين. مشينا بسرعة على 
إلى  اللوكسمبورغ  مــن  المدينة   نمط 
وْن«. جلسنا 

ُ
»نوتردام دي ش محطة الـ

بــن الــغــربــاء  فــي القطار الــذي يسلك 
 رقم 12 باتجاه شارع »لامارك« 

ّ
الخط

فـــي مــنــطــقــة »مـــونـــمـــارتـــر« الــســاحــرة. 
ــــادس فــي  ــــسـ ــابـــق الـ ــطـ ــاك، عـــلـــى الـ ــنــ هــ
أحد المباني الطويلة في ذلك الشارع 
الــــعــــريــــض، دخـــلـــنـــا مـــنـــزل ســيــلــفــيــو، 
مــن الــصــعــب وصـــف »أجـــــواء«  الليلة 

الجميلة ببضع كلمات. 
يــمــكــنــنــا أن نـــتـــحـــدث عــــن تــفــاصــيــل 
صــغــيــرة. الــــدرج الــحــديــدي المستدير 
الخشبي  المقعد  أو  ة 

ّ
الشق وســط  فــي 

الــقــديــم عــلــى الــشــرفــة الــضــيّــقــة فــوق 
ــاريـــس، الـــوجـــوه الأجــنــبــيــة  أضـــــواء بـ

تستمر  التي  الموسيقى  أو  المبتسمة 
ــرافـــق  ــر لـــحـــظـــات الـــلـــيـــل وتـ ــ حـــتـــى آخـ
الشوكولا  رائحة  أيضاً  الفجر، هناك 
الجيّد.  الأبــيــض  النبيذ  أو  المحترقة 
لكن هذه التفاصيل لا تبدو واقعيّة، 
بل تشبه الأفــام، وإن كانت حقيقيّة 
ــور الــنــمــطــيّــة الــتــي  وتــضــحــض الـــصـ
الفرنسيين.  عن  لبنان  في  حفظناها 
عــلــمــونــا هــنــا أنـــهـــم شــعــب »عـــابـــس« 
ــــت، وأنــــهــــم »لا يـــحـــبّـــون  ــوقـ ــ ــوال الـ ــ ــ طـ
ــاء«. حــفــظــنــا أشـــيـــاء مضحكة  ــربـ ــغـ الـ
الفرنسيين شعب  أن  نــوع  أيــضــا مــن 
ــعـــرف شــكــل  »بـــــــارد وبـــخـــيـــل« و»لا يـ
ليلتنا  نــقــض  لــم  لكننا  الـــصـــابـــون«. 
مع هذا »الشعب«، وكنا ضيوفاً أتوا 
ــروا معهم  مـــن خــلــف الــبــحــر وأحــــضــ
أكياس الزعتر وحكايات من شوارع 
بـــيـــروت. فــارقــنــا أصـــدقـــاء الــلــيــل عند 
طــــرف الـــشـــارع فـــي الـــصـــبـــاح. هــنــاك، 
ودعنا سيلفيو قبل ان يركب السيارة 
»غــار دو نــور«، تجلس  إلــى محطة الـــ
الـــقـــطـــارات الــســريــعــة قــبــل انــطــاقــهــا 
ــا ســـيـــلـــفـــيـــان  ــ ــدنــ ــ إلـــــــى بـــلـــجـــيـــكـــا. وعــ
انــــــــه ســـيـــاقـــيـــنـــا فــــــي المــــــســــــاء أمــــــام 
»مـــونـــبـــرنـــاس«، لــيــقــضــي مــعــنــا آخــر 
ليلة في باريس. وهناك، بدأنا البحث 
مــجــدداً عــن »الــشــاب ذي المــزلاجــات«، 

قال لنا مهدي: »ابحثو عن الشاب الذي 

يحمل مزلاجاته )رولرز( على كتفه، سينتظركم 

أمام القطار«، يتحدث عن صديقه العزيز 

سيلفيان. كنا نغادر منطقة »سات« جنوب فرنسا...

)رسم ماريلين دونلاب(

)مارتن 

غايزن(
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سلمى في سرير الأبد

ويمكن أن يفاجأ زائر المارينا برجال 
في العقد الرابع يتصرفون كالشباب 
ــن يـــهـــرول  ــ ــر ســــنــــا. مـــنـــهـــم مـ ــ ــغـ ــ الأصـ
وحــيــداً أو مــع صــديــقــتــه أو زوجــتــه، 
ومنهم من يلقي صنارته في البحر 
الأليف. وقد تصادف أول الكورنيش 
صــبــايــا مــحــافــظــات تــقــريــبــا، يــأتــن 
مــن أجــل البحر وحــســب. وثمة عابر 
الورود  يومي، أسمر وصغير، يبيع 
 .

ً
ليلا والساهرين  نــهــاراً  للمتنزهين 

البقعة  هـــذه  الــذيــن يفضلون  هـــؤلاء 
 عــلــيــهــا 

ُ
ــم يـــســـط ــ ــا مـــجـــانـــيـــة، ولـ ــهـ لأنـ

أصــحــاب المــشــاريــع الــســيــاحــيــة بعد. 
ــن  ــ و»الــــــــدولــــــــة«، مـــمـــثـــلـــة بــــقــــوى الأمـ
ــلــــي، تـــاحـــق هــــــؤلاء الــشــبــاب  ــداخــ الــ
بـــن الــحــن والآخــــــر. تـــطـــارد أرصــفــة 
المـــاريـــنـــا، إذ إنـــهـــا غــيــر قــــــادرة على 
مــــطــــاردة المــعــتــديــن الأصـــلـــيـــن على 

الأملاك البحريّة!

الليل.  فــي  المحطة  مبنى  مدخل  على 
الموعد  على  سيلفيان  أتــى  وبالفعل، 
على  بــالــرقــص  مــهــاراتــه  مستعرضاً 
الـــعـــجـــات الـــصـــغـــيـــرة. رافـــقـــنـــا خــال 
الليل، بين منطقتي »بيغال« و»سان 
المطاعم  أغلقت جميع  مرتان«، حتى 
 

ّ
والمقاهي أبوابها. نامت المدينة وحل

مـــوعـــد رحــيــلــنــا: »ســنــلــتــقــي مـــجـــدداً، 
بثقة  لــه  قلنا  بـــيـــروت«،  فــي  ننتظرك 
الـــوداع. تــراجــع عــن ابتسامته  لحظة 

اللطيفة معقباً: »هذا مستحيل«. 
بعد  إلا  »مستحيل«  معنى  أفــهــم  لــم 
عــودتــنــا إلـــى لــبــنــان. وجــــدت صفحة 
ســيــلــفــيــان عــلــى »فــايــســبــوك«، وقــلــت 
إسرائيلي ومن  انه  اكتشفت  أضيفه. 
تل أبيب، شعرت بالخوف والغضب 
معاً. لم أعــرف إن كان الخوف ناتجاً 
مــن ارتــكــابــي »جــريــمــة« التطبيع من 
دون علمي، أو أنه خوف من »العدو« 
الــــــذي صـــادقـــتـــه. لــــم أعــــــرف إن كــنــت 
لم يخبرنا هويته  غضبت منه، لأنه 
الحقيقيّة، أو من نفسي لأنني لم أكن 
حشرياً بما يكفي وانخدعت بطلاقة 
فــرنــســيــتــه. بــــدأت أبــحــث فــي ذاكــرتــي 
عــن ســبــب لأكـــره ســيــلــفــيــان، مــن دون 
أن أجد شيئاً من هذا النوع، فخجلت 

من نفسي.

يارا بو حيدر

استيقظ الحزن معي في صباح عادي 
في يوم كغيره من الأيام. دخلت أشعة 
الشمس بصحبة نفحة هواء بارد بين 
أصابعي، وداعبت فنجان القهوة كنت 
أرتــشــف منه آخـــره. جلست على كنبة 
غرفة الجلوس لأتنفس، وأحدد »خطة 
ــادي« آخـــر. لكن  الــتــحــرك«. إنــه يــوم »عــ
صوت طنين تنامى إلى مسمعي وعكر 
رتابتي، فالتفت وإذ بها ذبابة زرقــاء 
في غرفة الجلوس. راحت  تتنقل على 
بـــوجـــودي، تلتصق  آبــهــة  الكنبة غــيــر 
عـــلـــى حـــائـــطـــي، عـــلـــى دمــــيــــة الـــفـــخـــار. 
تابعتها، راحت تتجه صوبي وتحدق 
بـــــي. حـــركـــتـــهـــا  الـــســـريـــعـــة أشــعــرتــنــي 

بالدوار.
ماذا تريد الذبابة بلونها الوقح الذي 

يلمع تحت أشعة الشمس؟
ــة ثــم  ــريـــضـ ــعـ ــذة الـ ــافــ ــنــ ــــن الــ خــــرجــــت مـ
عـــادت وحــدقــت ثــم اخــتــفــت. أربكتني، 
بحثت عنها فلم أجــدهــا ثــم مــا لبثت 
أن باغتتني مــجــدداً. عـــادت ولــكــن في 
هذه المرة رافقتها حشرة طائرة أخرى. 
استقرت الأخيرة جنب فنجان القهوة. 
اقـــتـــربـــت وتــمــعــنــت بـــهـــا، إنـــهـــا ليست 
ذبــابــة ولا فــراشــة، إنــهــا مــجــرد حشرة 
»الــبــشــورة«.  ابتسمت وفرحت  تشبه 
بوجودها. قلت: هذا من فضل الزهور 
ــتــــي، أتــــــت لـــتـــطـــرد حـــزنـــي  ــرفــ عـــلـــى شــ

وتذكرني كم أحب هذا الحي وزواره.
ما هي البشرة التي تحملها إلــي؟ هل 

ليسأل  الـــذي مضى سيرجع  الحبيب 
أمــي؟  لعيون  عافية ستعود  أو  عني؟ 
تزاحمت الأماني والتوقعات فابتسمت 
وبي أمل. لكن الذبابة الزرقاء لم تدعنا 
التبشيرات،  نتبادل  و»الــبــشــورة«  أنــا 
عــــــادت لــتــقــلــقــنــي بــطــنــيــنــهــا ولــونــهــا 
الأزرق المــريــب. كـــان وجــودهــا مزعجاً 
لــدرجــة جعلتني أســرع بالخروج الى 
 أكرهه »مش 

ً
الشرفة، وأنــا أدنــدن مثلا

رح خلي الذبان الأزرق يعرفلك طريق«. 
أصابتني قشعريرة.

كان أول ما رأيته من الشرفة عربة الدفاع 
ــة تــصــعــد الــــى الــشــرفــة  ــعــ ــدنــــي، ورافــ المــ
الــشــارع  إلــى  هبطت  لشرفتي.  المقابلة 
بسرعة، وانضممت إلى الجيران والمارة 
الذين يترقبون بصمت. كانوا ينظرون  
إلــى حيث ترتفع رافــعــة الــدفــاع المدني. 
وبعد سؤالي واستغرابي، اقتربت مني 
الحجة أم محمد وقالت لــي: »مسكينة 
سلمى، لقد توفت ولم يفتقدها إنسان، 
مرّ عليها شهر وهي تفترش بيتها قبراً 

لها«.
هناك على الطابق المــوازي لشقتي في 
المبنى المقابل: سلمى. من هي سلمى؟  
ــــرف اســمــهــا مـــن قـــبـــل، ولــم  لـــم أكــــن أعــ
المـــرأة العجوز كانت  أكــن أعلم أن تلك 
الــجــمــال. هــكــذا وصفتها  فتية رائــعــة 
الــحــجــة إم مــحــمــد، بــعــد أن دعـــت الله 
سلمى.   كنهاية  نهايتها  تــكــون  لا  أن 
قــالــت لــــي: ســلــمــى فــلــســطــيــنــيــة، كــانــت 
مــضــيــفــة طـــيـــران جــمــيــلــة ولــــم تــتــزوج. 
لــديــهــا شــقــيــق وشــقــيــقــة فـــي الــخــلــيــج، 

لــم يرهما يــومــا أحـــد. سلمى وحــيــدة، 
طــوعــا أو قــســراً؟ لا أحـــد يعلم. قطعت 
آخــر ورقـــة مــن روزنامتها منذ أشهر. 
لم تسقِ الزرع على شرفتها منذ شهر، 
ولــم يتفتح طبق الـــورد الــجــوري، تلك 
الـــــوردة الــحــمــراء الــكــبــيــرة الــتــي كانت 
الحياة  دلــيــل وجـــود سلمى على قيد 

داخل بيتها.
خــــــــال الــــشــــهــــر كــــــــان الـــــحـــــي يــعــيــش 
يومياته، صاحب الفرن يستيقظ عند 
وتدب  الخضار،  بائع  يليه  ثم  الفجر، 
الحياة يومياً في هذا الشارع. أصحو 
وأشـــرب قهوتي لمــدة شهر، و تمر بي 
ــيـــالـــي عـــلـــى تـــنـــوعـــهـــا، تــذهــب  أيــــــام ولـ
ابــنــتــي إلــــى المـــدرســـة وتـــعـــود وتــلــعــب 
عــلــى الـــشـــرفـــة. تــقــلــي جــارتــنــا الــســمــك 
ويــتــأفــف الــنــاطــور مــن كــثــرة الطلبات. 
لصديقتها  الأثيوبية  العاملة  تبتسم 
ويتبادلان أحاديث من شرفة لأخرى. 
كــل ذلــك كــان يحدث خــال هــذا الشهر 

وسلمى نائمة في موتها.
وقعت سلمى عن السلم. كانت تحاول 
الــوصــول إلـــى الــعــلــيّــة، تــهــاوت كطائر 
يهاجر سماء لطالما حلق فيها. زحفت 
ــانـــت الــضــربــة  عـــلـــى أرض مـــنـــزلـــهـــا. كـ
قوية، لم يحتملها جسمها العجوز، لم 
تستغث، أو ربما لم يسمع أحد نداءها. 
أو صديق،  جـــار  أو  بقريب  تتصل  لــم 
ولم يتصل بها أحد أيضاً، منذ ثلاثين 
يــومــا. وهــا أنــا أنظر مــن شرفتي: أرى 
النوافذ مشرعة، لتخرج روحها وتترك 

ق بعيداً.
ّ
حيّنا لتحل

قالت لي: سلمى 

فلسطينية، كانت 

مضيفة طيران 

جميلة 

ولم تتزوج. لديها 

شقيق وشقيقة 

في الخليج، لم 

يرهما يوماً أحد. 

سلمى وحيدة، 

طوعاً أو قسراً؟

)مارتن غايزن(
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ُ
أعلم

ني كحمار 
ّ
أن

 في شاحنة
ُ

يدمع

 بقِنينةِ حليب 
ُ

م
ُ
يحل

وفواكه 

)شبيب الأمين(
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ْ
 وجمل

ٌ
 حمار

ْ
كان لبعضهم

سأشتري حمارة
جولي... حياة تحلم

 أتان!
ّ
بها أي

إعداد روان عز الدين

ــلـــة  ــمـــــار طـــويـ ذاكــــــــــــرة الـــــحـــ
كـــــــأذنـــــــيـــــــه، لـــــكـــــن عـــيـــنـــيـــه 
الـــبـــائـــســـتـــن لا تــوحــيــان 
بذلك أبداً. لا تساعده هذه 
الطرقات  الــذاكــرة على حفظ 
ــر  ــذكّـ ــقــــط، بــــل تـــمـــكّـــنـــه مــــن تـ فــ
حمار رآه أو عــاش معه قبل نحو 25 
عاماً. ذكاء الحمار استدعى الفلاحين 
للاعتماد على تقديره للطرقات لمعرفة 
الأقــصــر منها. ارتــبــط أيــضــا، بتعبيد 
الـــطـــرقـــات، حـــن كـــانـــوا يــســتــشــيــرونــه 
لاختيار الطرقات المناسبة بين القرى، 

قبل أن يقوموا بذلك.
■ ■ ■

. لو 
ً
الــواقــع، يصبر الحمار طويلا في 

آخــر بشخصيته وطباعه  لكائن  قــدّر 
الــحــســاســة أن يــســلــك تــلــك الــطــرقــات 
الــــامــــتــــنــــاهــــيــــة، لــــكــــان عـــــــاش نــصــف 
الــقــدرة على تحمّل  الحمار دون  عمر 
الـــنـــاس، وربــمــا مضايقات  عــنــصــريــة 
ــيـــوانـــات الأخــــــــرى. لـــكـــن الـــحـــمـــار،  الـــحـ

رامي الأمين

الـــذي يمنع مــن أن يفكر واحــدنــا  مــا 
فـــي شــــراء حــمــار لــتــربــيــتــه وتــنــزيــهــه 
والاعـــتـــنـــاء بــــه، كــمــا يــفــعــل كــثــيــرون 
ــكــــاب والـــقـــطـــط؟ ألــيــس  عــــــادة مــــع الــ
الحمار حيواناً أليفاً؟ ألا تتفق جميع 
النقطة؟  هــذه  على  البيطرية  المراجع 
عــلــى الــغــالــب، ســيــواجــه أي طـــرح من 
المتلقين،  من  بالاستهزاء  القبيل  هــذا 
وقــــــــد يـــــذهـــــب الــــبــــعــــض أبــــــعــــــد، فــي 
وراءه  »ملغوماً«،  الطرح  هذا  اعتبار 
غــايــات فــي نفس طــارحــه. والــحــال أن 
الــتــجــربــة كــفــيــلــة بــإعــطــاء المــــرء فــكــرة 
ــر فــي  ــكّـ فـ إذا  يـــحـــدث  يــمــكــن أن  عـــمـــا 
العموم. وقد  طــرح هــذه المسألة على 
فعلها،  الــســطــور.  هـــذه  كــاتــب  فعلها 
بــــأن كــتــب »ســـتـــاتـــوس« عــلــى مــوقــع 
»فــايــســبــوك«، عــلــى صفحته الــعــامــة، 
يسأل فيه، جدياً، عن أسعار الحمير 
وأماكن وجودها، لأنه قرر أن يشتري 
حـــمـــاراً. ولـــم يــكــن الـــطـــرح اخــتــبــاريــا، 
ــراء حــمــار،  ــ فــالــفــكــرة، أعـــنـــي فـــكـــرة شـ
أعــوام،  السطور، منذ  تـــراود صاحب 
ــازم عــلــى تحقيقها فــي أقــرب  وهـــو عـ
فـــرصـــة. مـــا كـــان يـــعـــوزه حــقــا، بعض 
ــات عـــــن أســـــعـــــار الـــحـــمـــيـــر،  ــومــ ــلــ ــعــ المــ
وكيفية شــرائــهــا، وأمــكــنــة وجــودهــا، 
 عــن معلومات ضــروريــة حول 

ً
فضلا

ــا، وحــاجــاتــهــا  ــهـ طـــريـــقـــة الاعـــتـــنـــاء بـ
المــاديــة، من طعام وشــراب. فالحمار، 
مــثــلــنــا، يــأكــل ويـــشـــرب، وهـــو يحتاج 
ــك، وكــمــا  ــ ــــع ذلــ ــرج، ومـ ــ ــــى ســ طــبــعــا إلـ
يــقــول المــثــل، لــن يجعل ســـرج مذهب 
ــن الـــحـــمـــار حـــصـــانـــا. لـــهـــذا لا بــأس  مـ
مع  بالغرض،  يفي  متواضع،  بسرج 
أن فكرة ركوب الحمار لا تستهويني، 
بقدر فكرة تنزيهه عبر جره بالحبل، 
الناس كلابهم على  ه معظم 

ّ
ينز كما 

ــه عـــلـــى الـــتـــحـــمّـــل قــد  ــ ــــدرتـ بـــصـــبـــره وقـ
يعيش 50 عــامــا، أي مــا يــقــارب معدّل 

عمر الإنسان.
■ ■ ■ 

فـــي الـــصـــن الـــعـــمـــاقـــة، تـــتـــفـــوّق فيها 
نسبة الــبــشــر عــلــى كــل ســكــان الــعــالــم، 
تــعــلــو أيـــضـــا نــســبــة الــحــمــيــر. يعيش 
فــيــهــا 11 مــلــيــون حــمــار، مــن أصـــل ما 
يــقــارب 41 مــلــيــون حــمــار فــي الــعــالــم. 
وجـــــــــــوده هــــــنــــــاك، يــــســــتــــخــــدم لــلــنــقــل 
فـــي الأريــــــــاف، كــمــا يــســتــعــان بلحمه 

للأطباق الشهية كبرغر الحمار.
■ ■ ■ 

ــــدت »جــمــعــيــة الــحــمــيــر« فـــي مصر  ولـ
عام 1930، بعد إغلاق »معهد الفنون 
ــه المــســرحــي  المـــســـرحـــيـــة« الــــــذي أســـسـ
ــل زكــــي طــلــيــمــات. بــعــد ضغط  ــراحــ الــ
ســلــطــات الاحـــتـــال الــبــريــطــانــي على 
الملك فؤاد لإغلاق المسرح، قاد طليمات 
مـــــع عـــــــدد مـــــن المـــمـــثـــلـــن والـــفـــنـــانـــن 
ــاب المــــصــــريــــن مـــجـــمـــوعـــة مــن  ــتــ ــكــ والــ
المـــحـــاولات لإعـــــادة فــتــحــه مـــن جــديــد. 
دفـــع تـــراكـــم الــخــيــبــات بــطــلــيــمــات إلــى 

الفكرة  الأرصفة. حاصل أنه، طرحنا 
على الفايسبوك، وانهالت التعليقات 
 
ً
فضلا والمشككة،  والهازئة  الساخرة 

راحـــت تستفيد  الــتــي  التعليقات  عــن 
ــار، لــتــوجــيــه رســائــل  ــمـ مـــن ذكــــر الـــحـ
سياسية، لمرشح لرئاسة الجمهورية، 
أو لخصم سياسي عتيق، أو للنواب 
قــاطــبــة، وذهـــبـــت بــعــض الــتــعــلــيــقــات 
إلى حد وصف الشعب اللبناني كله 

بالحمار. 
كانت  الــجــديــة  التعليقات  ان  الــافــت 
شبه نادرة، حتى أولئك الذين أرادوا 
مساعدتي للحصول على معلومات، 
أرسلوا لي رسائلهم في علبة البريد 
ــة، خــــوفــــا مــــن الــتــعــبــيــر عــن  الــــخــــاصــ
تعاطفهم مع هذا »البوست« المشبوه 
ــام مـــوجـــة الــســخــريــة الـــعـــارمـــة من  ــ أمـ
الــحــمــار ومــنــي عــلــى الـــســـواء، لأنــنــي 
تــــجــــرأت )صــــدقــــونــــي يـــحـــتـــاج الأمــــر 
إلـــى جــــرأة( عــلــى الــتــصــريــح برغبتي 
فــي شـــراء حــمــار! وانتهيت بعد هذا 
كبيرة  حصيلة  إلـــى  »الــســتــاتــوس«، 
والــهــازئــة،  الــســاخــرة  التعليقات  مــن 
 عــــــــن كــــــــم لا بــــــــــأس بــــــــه مـــن 

ً
ــا ــ ــ ــــضـ ــ فـ

أعجبت  أنها  أحــدس  التي  اللايكات، 
مزحة  أنــه  اعتبار  على  بالستاتوس 
أو نــكــتــة، كــمــا انــتــهــيــت إلـــى خلاصة 
تــفــيــد بـــأنـــه يــصــعــب أن تــتــحــدث عن 
الــحــمــار كــحــمــار؛ مــن دون أن يحمل 
الإنــســانــي  الــســيــاســة والــغــبــاء  أوزار 
والــســخــريــة الــرخــيــصــة. كــمــا صعب 
أن يأخذ الحديث عن الحمار منحى 
جدياً، محترماً، لا يصل في خلاصته 
الـــــى إهــــانــــة الـــحـــمـــار عـــبـــر تــشــبــيــهــه 
إعطائه صفاتهم  خــال  مــن  بالبشر، 
السيئة. وانتهيت، من الرسائل التي 
وصــلــتــنــي إلـــى »الإنـــبـــوكـــس« إلـــى أن 
الــحــمــيــر أنـــــــواع، ومــنــهــا المــغــشــوش، 
كالأعور )عينه مفقوءة(، والمتوّك )به 

اســـتـــعـــارة صــفــة الــصــبــر مـــن الــحــمــار 
وتأسيس »جمعية الحمير« مع مدير 
»دار الأوبــرا المصرية« في ذلك الوقت 
شـــكـــري راغــــــــب. طــــه حـــســـن وعـــبـــاس 
أيضاً  لطفي، شــاركــوا  ونــاديــا  العقاد 
في الجمعية التي تمكّنت في ما بعد 

من استعادة المعهد.
■ ■ ■ 

»حزب  نال عمر كلول اعترافاً رسمياً بـ
إقليم كردستان  الحمير« من حكومة 
فــي الــعــراق عـــام 2005. الــبــدايــة كانت 
التستر  كلول  أراد  عندما   ،1979 عــام 
ــيــــد عــــــن الـــســـيـــاســـة  ــعــ خــــلــــف اســــــــم بــ
لــيــواصــل »نــضــالــه الـــقـــومـــي«، بعدما 
ســـجـــن فــــي مــــديــــريــــة الأمـــــــن الــتــابــعــة 
ــــدام حــســن . هـــكـــذا، أســس  لــنــظــام صـ
الكردستاني«،  الحمير  »حـــزب  كــلــول 
ــقــــة الـــــكـــــرديـــــة فــــــي شـــمـــال  ــنــــطــ فــــــي المــ
الـــعـــراق، واســتــطــاع أن يــتــخــطــى عــدد 
الـــ 10 آلاف شخص. قد  لــه  المنتسبين 
يـــكـــون إيـــمـــانـــه بــــأن الـــحـــمـــار لا يقتل 
ــر، كــمــا يــفــعــل الـــنـــاس، أمـــراً  حـــمـــاراً آخــ
صائباً، لكن استعارة مفردات وأماكن 

عــاهــة خــلــقــيــة(، كــمــا جـــرى تــحــذيــري 
نــصــاب ما  أن يبيعني  إمــكــانــيــة  مــن 
)بــالــدهــان( كما حدث  حــمــاراً مطلياً 
مــع أحــدهــم فــي ســوق النبطية، على 
ــر. كــمــا  ــذيــ ــتــــحــ حـــــد قــــــول صــــاحــــب الــ
عــلــمــت مـــن بــعــض الــرســائــل بــوجــود 
أسواق لبيع الحمير في البقاع وفي 
الجنوب )بلدة كوكبا - سوق الخان(، 
كما زوّدنــــي أحــدهــم بــعــدد مــن أرقــام 
الهواتف لتجار الماشية، لأسألهم عن 

أسعار الحمير هذه الأيام. 
تــبــن بــعــد الــبــحــث، أن ســعــر الــحــمــار 
ويــصــل  مـــئـــتـــي دولار  بــــن  ــراوح  ــ ــتـ ــ يـ
إلـــى أكــثــر مـــن ألـــف دولار فـــي بعض 
الأحـــيـــان. وحـــدســـت أن حــمــار الألـــف 
أنـــه قــريــب مــن الحصان  بـــدّ  دولار لا 
ــصــحــت بــأن 

ُ
فـــي أدائـــــه وســـرعـــتـــه، ون

أنثى الحمار أفضل من الحمار، ذلك 
أنــهــا أقــــل ضــجــيــجــا، وأكـــثـــر »أنـــاقـــة« 
عــلــى مـــا قــيــل لـــي. ســأشــتــري حــمــارة 
)أتـــان(، بــدلًا من حمار. فبذلك أحقق 
ــــوازن الــــجــــنــــدري، بــن  ــتـ ــ شــيــئــا مــــن الـ
جنسَي الحمير، على أن أعمل لاحقاً 
عــلــى مـــشـــروع قـــانـــون أتـــقـــدم بـــه إلــى 
السادة النواب، يدعو إلى خلق توازن 
بـــن الـــحـــيـــوانـــات الألـــيـــفـــة، فـــا يميز 
أو بين  اللبنانيون بين كلب وحمار، 
قــطــة وجـــحـــش، بـــل يــعــامــلــون جميع 
نصل  أن  على  سواسية،  الحيوانات 
في المستقبل إلى مرحلة ينتفي فيها 
الــتــمــيــيــز بـــن الــبــشــر والـــحـــيـــوانـــات، 
فلا نعود نــؤذي الحمار بــأن نشبهه 
ــأن  بــ ــر  ــبــــشــ الــ نـــــــــؤذي  ــر، ولا  ــبــــشــ ــالــ بــ
نشبههم بالحمير. وذلك القانون، إذا 
أن يستعيد  الليث من  أقــرّ، قد يمكّن 
هــيــبــتــه كــحــيــوان ألـــيـــف، وخــصــوصــا 
الــذي ينتحل  إذا مــا قــورن بالإنسان 
ملكاً على  أنــه يعيش  ويــظــن  صفته، 

غابة!

ومــصــطــلــحــات الــحــمــيــر وتــوظــيــفــهــا 
ــيـــبـــدو بــالــطــبــع  فــــي حــــيــــاة الـــبـــشـــر سـ
ــان« المــكــتــب  ــ ــخـ ــ ــا. يـــعـــدّ »الـ ــبـ أمــــــراً غـــريـ
الــســيــاســي لــلــحــزب، و»الاســـطـــبـــات« 
فروعه، و»المعالف« فرقه. تنطبق هذه 
المصطلحات على مواصفات وأطباع 
أيضاً.  كلول  استعارها  التي  الحمار 
ــام لـــلـــحـــزب شــــروط  ــعــ حـــــدد الأمــــــن الــ
ــة انـــطـــاقـــا مــن  ــيــ ــاســ ــتــــســــاب الأســ الانــ
الحمار وصفاته، وهي شروط ليست 
سهلة كما تقول الصورة النمطية عن 
الكذب، والقناعة  التخلي عن  الحمار. 
الخدمات  وتقديم  والتفاني  والصبر، 
للحزب هي الشروط البديهية، لخدمة 
قــضــايــا الــشــعــب الــقــومــيــة، وبــالــطــبــع 

خدمة الحمير.
■ ■ ■

بدّد  الحمار.  الميثولوجيا  تستثن  لم 
أعــلــى جبل  مــن  ســقــوط هيفيستوس 
ــل أمـــــل بـــاســـتـــرجـــاعـــه.  ــبـــوس كــ ــمـ ــيـ أولـ
هـــذا مــا تــقــولــه الأســـطـــورة الإغــريــقــيــة. 
بالذنب،  التي رمته، أحست  أمه هيرا 
رســـــــــــل لاســــتــــعــــادتــــه إلــــى 

ُ
ــن أ ــ وكـــــــل مــ

ــك. إلــى  جــبــل الآلـــهـــة فــشــل فـــي فــعــل ذلــ
ــــوس مــــن إلـــه  ــــو الآلــــهــــة زيــ أن طـــلـــب أبـ
أن يذهب ويأتي  الخمر ديونيسوس 
ــه إلـــــى الـــجـــبـــل المـــــقـــــدّس. كـــــان نــبــيــذ  بــ
ــلــــة الـــتـــي  ــيــ ــســــوس هـــــو الــــوســ ــيــ ــونــ ديــ
أســكــرت هــيــفــيــســتــوس، وكــــان حــمــاره 
هــو مــن نقل هيفيستوس وقــدمــت به 

»أوليمبوس« العظيم.
■ ■ ■

إحدى النظريات حول أصول الحمير 
إلى  تعود  أنها  إلــى  الحديثة، تفضي 
النوبة  مــن  الآتــيــة  الــوحــشــيــة  الحمير 
الحديثة  الحمير  وبقايا  والصومال. 
الــــتــــي تــــم الـــعـــثـــور عــلــيــهــا فــــي مــصــر 
ــــف الـــرابـــع  الــســفــلــى، تــأخــذنــا إلــــى الألـ
ــذه الــفــرضــيــة  ــ ــــدخــــل هـ

ُ
قـــبـــل المــــيــــاد. ت

ــــخ الــــفــــرعــــونــــي.  ــاريـ ــ ــتـ ــ ــار فـــــي الـ ــمــ ــحــ الــ
تراثهم البصري الغني في الأهرامات 
صـــوّر مــهــمّــاتــه فــي المــجــتــمــع المــصــري 
الــقــديــم إلـــى جــانــب الـــغـــزلان وغــيــرهــا 
الفراعنة  اعتمد  التي  الحيوانات  مــن 
عـــلـــيـــهـــا لـــنـــقـــل الأغــــــــــــراض والـــــنـــــاس، 

وحصاد الأرض.

الكليشيهات  صخرة  يرفع  كما  الأثــقــال،  ظهره  على  الحمار  يرفع 

الصفات  هــذه  إمــاتــة  فــي  نفسه  الأبــد  يفلح  لا  وعندما  الضخمة. 

خلال  يذهب؟  أن  لطيف  لحمار  يمكن  أين  عنه،  المتناقلة  النمطية 

هذه السنوات، نجا الحمار بنفسه ونجح في الجلوس خارج هذا السجال. 

ما   
ً

قليلا حين  حنجرته،  فــي  العالق  الحزين  الــصــوت  ذلــك  يكفيه 

يتكلم. وفي شريط وحدته الذي يربطه بكل تلك المسافات، عليه 

 أن يراقب خطواته المثقلة بقسوة الناس وأخبارهم الفالتة من 
ً

أولا

أو  المتكررة،  طرقاته  نهاية  في  أتان  عيني  سراب  ينقذه  قد  الدقة. 

حين تلهم صفاته مؤسسي الجمعيات والأحزاب. حين يصير هنا في 

لو كان لضحكته  أو فقط،  نجماً،  أميركا،  لبنان، لا في قبرص ولا في 

صبره  ولوثة  حزنه  رفس  في  لنجح  ضجره،  يطبع  الذي  الصخب  ذلك 

الأساطير  وبين  التاريخ  في  مكاناً  لنفسه  ل 
ّ

الأو النباتي  حجز  الطويلة. 

الإله  ظهره  على  حمل  بعدما  وحيداً،  بقي  لكنه  الفراعنة،  ورسوم 

المقدس، حيث لا تصعد  إلى أعلى جبل »أوليمبوس«  هيفيستوس 

ر له حينها الهرب من لعنة الأسطورة الإغريقية 
ّ

سوى الآلهة. لم يقد

التي أصابت »سيزيف«. أصابت الحمار اللعنة ذاتها بلا ذنب. بقي وحيداً 

ويهان  ل، 
ّ

الأو بؤسه  صخرته  المتدحرجة.  صخرته  حامل  كسيزيف 

يومياً في مجتمعاتنا حين يستعمل اسمه كشتيمة.

سابين سلامة

مار  ايا، على طريق 
ّ
عن كانت »جولي« تعرج وحدها في منطقة  منذ عامين، 

الــحــيــوانــات.  »بــيــتــا« لحماية  أعــضــاء جمعية  أحــد  لفتت نظر  شــربــل، عندما 
الــخــوري.  مونى  الجمعية  مــديــرة  تقول  كما  المكسور،  كاحلها  بجولي  لفتهم 
ى عنها صاحبها بعدما 

ّ
وتقول خوري إن الحمارة التي سموها »جولي«، تخل

انكسر كاحلها، لأن الحمار إذا أصيب بكسرٍ في الكاحل، يعجز عن العمل. في 
إذا  بقتله  الحصان  أو  الحمار  يقوم صاحب  لبنان،  في  الــحــالات، هنا  معظم 
كسر رجله، لكن صاحب »جولي«، قرر منحها حريّتها وإفلاتها على الطريق، 
لكي تموت وحدها في الثلج، بعيداً عن مزرعته. بيد أن النجاة كتبت لها. لم 
يكن مصيرها المــوت، فتحدّت البرد والوجع وأكملت مسيرتها، إلى أن وصل 
قلت إلى ملجئهم 

ُ
صها )أو مخلصتها( عن طريق »بيتا«، حيث ن

ّ
بالصدفة مخل

في منصوريّة المتن.
 تحلم بها أي »حمارة«. تستيقظ 

ً
اليوم، تعيش جولي في ملجأ »بيتا« حياة

ــام منزلها الخشبي فــي حارتها  فــي الــصــبــاح عــلــى نــبــاح الــكــاب، وتــعــرج أمـ
ف الجمعية ليطعمها، وأحياناً تغامر بالكزدورة 

ّ
المعزولة. يأتي كل يوم موظ

خارج الملجأ لتأكل من الحشائش في الجوار. يزورها متطوّع أو آخر في بعض 
د حوافرها وينظفها. 

ّ
الأيام ويأتي خبير مرة أو اثنتين في العام ليتفق

الــجــمــيــع يــحــب جــولــي فــي المــلــجــأ، الــصــديــقــة الــصــبــورة والأمّ الــحــنــونــة. نعم، 
لدى جولي ولد غيور لا يفارقها لحظة. اسمه »سيليكون«. »سيليكون« هو 
كلب أســود وفــيّ أتــى إلــى الملجأ عندما كــان جــرواً صغيراً، بعدما وجــده أحد 
العمال  السيليكون، لأن  بمادة  فاً 

ّ
كــان مغل الإنــشــاء.  قيد  المتطوعين في مبنى 

أفــرغــوا ضجرهم على جسده الضئيل. منذ  اعتبروه تحفة لا روحـــا، ولأنــهــم 
لحظة وصول »سيليكون« إلى الملجأ لم تشعر جولي بالوحدة، إذ صار الجرو 
اللحظة، لا يجرؤ أحــد على الاقــتــراب منها خوفاً  الصغير جارها. ومنذ تلك 
الــحــمــارة هــي والــدتــه، كما يقول  الـــذي يظن أن  مــن نــبــاح »سيليكون« الكلب، 

المشرفون على الملجأ.
ليست جــولــي أول حــمــارة تـــزور »بــيــتــا«، فقد وجـــدوا قبلها حــمــاراً آخــر على 
الطريق وأحضروه إلى الملجأ، لكنه لم يتقبل »عيشة الكلاب«. لم يستجب لنمط 
العيش هناك، وفضل الرحيل وحده إلى مزرعة حمير قريبة: لقد أراد الانتماء 

وتهمّه هويّته كحمار. علميّاً، الحمار أذكى مما يظن الناس هنا بكثير. 
تــقــول خـــوري إن الحمار »مــن أذكـــى الــحــيــوانــات«، وعندما يشتم أحـــداً الآخــر 
»حمار«، فهو فعلياً لا يهينه. لكن يعتبرونها إهانة هنا استناداً إلى موروث  بـ
قديم، مفاده أن الحمار صبور، يحمل على ظهره ما يفوق إمكاناته ولا يتذمر. 
 أو يتقاعد. لحظة تقاعده هي لحظة انتقاله 

ً
يعمل بلا مقابل ولا يأخذ إجازة

من المزرعة إلى القبر. ويأتي بعده حمار آخر ليعمل هو أيضاً حتى الموت. وهو 
في ذلك يشبه الإنسان تماماً.
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تولوز ــ أسمى العطاونة

ــدار أن أصـــل إلـــى تــولــوز  ــ شــــاءت الأقـ
إقامة في اسبانيا، ومــن قبلها  بعد 
ــزة.  ــ ــــي غـ ــــي »مـــخـــيـــم الــــاجــــئــــن« فـ فـ
ة هـــاربـــة مـــن الــقــذائــف 

ّ
أتــيــت مـــن غــــز

ة 
ّ
والــتــقــالــيــد، لأصــل إلــى تــولــوز ظان

بــأنــنــي ســـأكـــون مــجــرد عـــابـــرة، تــمــرّ 
ني 

ّ
تمل أن  إلـــى  بــالأمــكــنــة والأزمـــنـــة 

وتــقــذف بــي بــعــيــداً إلـــى الــنــهــايــة. لم 
أكن أعلم بأن أية مدينة »نأتي إليها 
عـــابـــريـــن«، قـــد تـــؤثـــر فــيــنــا فتصير 
كأنها لعنة لا تمكن خيانتها. تولوز 
»زوجــــــــــي« والمـــــــــدن الأخـــــــــرى مـــجـــرد 
التي  الوحيدة  »عــشــاق«. تولوز هي 
ــــرف نــفــســي.  ــثـــر مـــمـــا أعــ تــعــرفــنــي أكـ
تــحــتــمــل غــضــبــي حــــن أفــــرغــــه عــلــى 
ــي بــغــبــار  ــ حــيــطــانــهــا، فــيــخــتــلــط دمـ
ق في قرميدها. وهي التي 

ّ
تراب تعل

»وصلتني  حينما  صراخي  سمعت 
أخبار نجاحاتي«.

أحـــبّ نهرها وأشــجــارهــا »الــبــكّــاءة« 
ية بأفرعها الثقيلة على ضفاف 

ّ
المتدل

النهر. وأحبّ حيث كنت أجلس على 
ـــيـــة« حيث 

ّ
حـــافـــة الـــنـــافـــذة فـــي »الـــعـــل

ــلـــخـــدم قـــديـــمـــا.  خـــصّـــصـــت الــــغــــرف لـ
ــة، لاشـــــــــيء يـــغـــطـــيـــنـــي ســــوى  ــ ــ ــاريـ ــ ــ عـ
وأستمتع  أجلس  الحالكة.  سمائها 

تولوز،  الصباحي.  صقيعها  بهدوء 
ــة الــــصــــامــــتــــة الـــــتـــــي تــخــفــي  ــ ــنـ ــ ــديـ ــ المـ
 في 

ً
شقاوتها في النهار وتظهر ليلا

الكؤوس  السكارى وقرقعة  حات 
ّ
ترن

والــــصــــحــــون وأصـــــــــــوات الـــســـكـــاكـــن 
والشوك المتشابكة. 

تــولــوز فــي فــرنــســا تــقــع بــالــقــرب من 
الحدود الشمالية لإسبانيا. كل شيء 
فيها زهــري، وإن كانت مبانيها قد 
)القرميد  روج«  »البريك  بالـ شــيّــدت 
الزهري  الــطــوب(.  المبني من  الأحمر 
الغروب.  عند  والأحــمــر  الصباح  في 
هكذا صنعت  شوارعها الضيقة  من 
»زلـــط« مصقولة وصغيرة،  حــجــارة 
ــرى.  ــ ــــدة بـــجـــانـــب الأخــ ــــواحـ ــت الـ ــ ــ رُصّـ
ــيــــعــــود إلــــى  ــنــــمــــا تـــــــاه الــــعــــابــــر ســ أيــ
البداية. تنفصل المدينة إلى ضفتين: 
ــنــــى، يـــفـــصـــل بــيــنــهــمــا  ــمــ يــــســــرى ويــ
نهرالجارون. وليس عليك إلا السير 
الهوائية  الــتــجــوال على دراجــتــك  أو 
فــي الــطــريــق المــخــصّــصــة والمــحــفــورة 
إلى  بــك مــن ضفة  على جسر يتنقل 
ــة أيـــضـــا مــمــكــنــة فــي  أخـــــــرى. المــــاحــ
»كانال دو ميدي«، وهي قناة بناها 
بييربولريكيت،  المعماري  المهندس 
وتصل بين المحيط الأطلسي والبحر 
الذي  الرجل  هــذا  المتوسط.  الأبيض 
ومــات  لبنائها،  امتلكه  مــا  كــل  أنفق 

عام 1681 قبل أن يرى نهاية حلمه. 
وصــارت  الـــورديّـــة،  المدينة  انتعشت 
المحيط.  إلــى  البحر  الطريق من  هي 
وقــد كــان هــذا سبباً من أسباب ثراء 
نراه  أن  الــذي نستطيع  المدينة. هــذا 
ــا« الـــقـــصـــور الــتــي  ــايـ ــقـ الـــيـــوم مـــن »بـ
عــــاش فــيــهــا الأغـــنـــيـــاء عــلــى الــضــفــة 
الـــيـــمـــنـــى مــــن نـــهـــر الــــــجــــــارون. هــنــا، 
حيث تتميز المباني بالعلوّ، مقارنة 
المنخفضة  اليسرى  الضفة  بمباني 
والــفــقــيــرة، كــمــا كـــان أصــحــابــهــا في 

العصور التاريخية القديمة. 
تولوز، التي بالكاد تتسع أرصفتها 
الضيقة لقدمي عابر، تخالها رحبة 
المقاهي والــبــارات وهي  تــرى  عندما 
ــل مـــقـــاعـــدهـــا المـــلـــونـــة  ــمــ ــعــــرض أجــ تــ
وتاريخ  ذوق  بحسب   

ّ
كــل والقديمة، 

المــبــنــى. فــفــي حـــي »الــــكــــارم«، والــــذي 
لا يــبــعــد إلا دقـــائـــق قــلــيــلــة مـــن مــركــز 
ــنــــة، ســـتـــجـــد بـــــار »لـــــو مــــاتــــان«  المــــديــ
بالقراء  دائــمــا  والممتلئ  )الــصــبــاح(، 
ــاب الـــعـــمـــل الـــذيـــن  ــحــ ــاب وأصــ ــتـ ــكـ والـ
ــاء قـــهـــوة  ــ ــسـ ــ ــتـ ــ ــــؤون إلـــــيـــــه لاحـ ــجـ ــ ــلـ ــ يـ
بالزبدة  »كــرواســان«  الـــ مــع  الصباح 
الدافئة. لتولوز رائحة الخبز الطازج 
)باغيت( التقليدية والمميزة. ثمة ما 
يميزها أيــضــا عــن غــيــرهــا مــن المــدن 
الــكــبــرى، فــهــي مــديــنــة هــادئــة تعشق 
مدينة  تــولــوز  والتلقائية.  البساطة 
»حــنــطــيــة«، تــمــتــزج بـــشـــرة ســكــانــهــا 
بــخــلــيــط مـــن الإســــبــــان والإيــطــالــيــن 

والبرتغاليين. 
ــة شـــعـــوب  ــ ــنـ ــ ــديـ ــ لــــقــــد مــــــــرت عــــلــــى المـ
ــــن الــــطــــغــــاة فــي  ــربــــت مـ مــــهــــاجــــرة، هــ
والإسبانية  الإيطالية  الفاشية  زمن 
ــا فــــي المـــديـــنـــة  ــنـ ــقـــرهـــا هـ ووجــــــــدت مـ
ــرة. وحــــتــــى أيــــامــــنــــا هـــــذه،  ــيــ ــغــ الــــصــ
ناطقين  ســكــان  إلــى  أن نسمع  يمكن 
بالإيطالية والإسبانية والبرتغالية، 
المكان  بـــ«بــيــوت«،  ما يسمى  ولديهم 
الــــــــــذي يـــجـــتـــمـــعـــون فــــيــــهــــا لإحــــيــــاء 
ثــوري  تــاريــخ  ولــتــولــوز  احتفالاتهم. 
ضـــــد الـــســـلـــطـــة فـــــي بــــــاريــــــس، الـــتـــي 
أجــبــرت ســكــان تــولــوز عــلــى التوقف 

عـــن الــتــحــدّث بــالــلــغــة الأوكــســتــانــيــة. 
هذا التاريخ الذي بقي بعض منه إلى 
تولوز  بــإصــرار سكان  ويتمثل  الآن، 
عـــلـــى الـــحـــفـــاظ عـــلـــى لــكــنــة جــنــوبــيــة 
تلفظ فيها كل الحروف. وعلى سبيل 
مــن بعض  الباريسيون  يهزأ  المــثــال، 
»الـــتـــولـــوزيـــة«، ومنها  المــصــطــلــحــات 
الـــــ«شــــوكــــولاتــــن«، أي الــخــبــز   

ً
ــثـــا مـ

ــتــــي تــخــتــلــف عــنــد  بـــالـــشـــوكـــولا، والــ
الــبــاريــســيــن اخــتــافــا جـــذريـــا، فهنا 
الخبز بالشوكولا »بان أو شوكولا«، 

وليس »شوكولاتين«.  
أيضاً  فنلحظ  فــحــســب،  ــذا  هـ ولــيــس 
ــبـــاردة« بــن بــاريــس  ــار الــحــرب الـ »آثــ
ــد مـــــبـــــاراة »الــــرجــــبــــي«  ــنـ وتـــــولـــــوز عـ
ــادي تـــولـــوز والمـــعـــروف عالمياً  بـــن نــ
ــه عــلــى  ــولـ ــا نـــتـــيـــجـــة حـــصـ ــ ــ ــيـ ــ ــ وأوروبـ
جوائز عدة وبين نادي باريس. وثمة 
نصيحة هنا للزائرين الجدد لتولوز 
ــدم ارتــــــــــداء أي لــــــون يـــمـــيـــل إلـــى  ــعــ بــ
الأزرق أو الــزهــري وهــي ألــوان نادي 
بـــاريـــس... ومــيــزة أيــضــا، وهـــو أنهم 
على عكس غيرهم من الشعوب، ففي 
وقت يتوجه سكان المناطق المجاورة 
ــى الــكــنــائــس نـــهـــار الأحــــــد، يحمل  إلــ
سكان تولوز سلال القش ويقصدون 

أسواق الأحد في الهواء الطلق.
فقد  أيــضــا،  البنفسج  رائــحــة  لتولوز 
اشتهرت المدينة بزراعة الـ«فيوليت«، 
الوردة التي تطوّق برائحتها قرميد 
المدينة الجنوبية، دون غيرها. وهي 
العطور  أيضاً  منها  يصنعون  التي 
ــــوى والــــــــــورود  ــلـ ــ ــــحـ والـــــصـــــابـــــون والـ
المــجــفــفــة الـــتـــي تــدفــنــهــا الـــجـــدات في 
ــة مــابــســهــن لــلــمــحــافــظــة على  ــزانـ خـ
أيــضــا، تباع  رائــحــة جميلة. وهــنــاك 
زهـــور الــافــنــدر. ومــمــا يميز تــولــوز 
أيـــضـــا، هـــو قــربــهــا مـــن الــجــبــال »لــي 
بيرانيه« للتزلج في الشتاء، وقربها 
ــبــــحــــر  مــــــن المــــحــــيــــط الأطـــــلـــــســـــي والــ
أن تقضي  فـــي  المـــتـــوســـط. ولا ضــيــر 
الـــعـــائـــات عــطــلــتــهــا الــصــيــفــيــة على 
إحدى الشواطئ أو في الجبل أو في 
لا  التي  الوسطى  العصور  مــن  قرية 

تبعد سوى دقائق من تولوز المدينة. 
أمــــــا مــــصــــدر غـــنـــى مـــديـــنـــة تــــولــــوز، 
ــــى شــهــرتــهــا فــــي صــنــاعــة  فـــيـــعـــود إلـ
ع 

ّ
طـــائـــرات »إيــــربــــاص« والـــتـــي تصن

مقربة  »بلانياك«، على  في محافظة 
مـــن المـــطـــار الـــرئـــيـــســـي. وفــــي المــجــال 
الـــثـــقـــافـــي، يـــوجـــد فـــي المـــديـــنـــة ثــاث 
صـــــــالات ســـيـــنـــمـــا، مـــنـــهـــا مــــا يــعــرف 
والأخرى  والفنية  البديلة  بالسينما 
التجارية. أما ما يميّز تلك الصالات، 
فهي أنها ملجأ للكل، إذ إنها تراعي 
الــحــالات الاجتماعية  أســعــارهــا  فــي 
ــذا، فــقــد  ــ ــهـ ــ لـــــــزوارهـــــــا. ولــــــم تـــكـــتـــف بـ
ي »الــجــاز« 

ّ
أخــرجــت إلــى الــعــالــم مغن

كــلــود نــيــجــارو، والـــذي حجز لاسمه 
ــره، فــمــن لم  ــأســ مــكــانــا فـــي الـــعـــالـــم بــ
يــســتــمــتــع بــمــنــاجــاتــه لـــتـــولـــوز »أوه 
تــــولــــوز«. تــلــك الأغــنــيــة الـــتـــي تحكي 

المدينة بتفاصيلها.
في تولوز أتسكع سيراً على الأقدام، 
وفـــي بــعــض الأحـــيـــان عــلــى دراجــتــي 
الــهــوائــيــة. أتــلــمّــس قــرمــيــد بــيــوتــهــا، 
المــــيــــاه«  أنــــســــى زيــــــــــارة »قــــصــــر  ولا 
ــن »ســـاقـــيـــة«  ــ ــارة عـ ــ ــبـ ــ ــو عـ ــ والـــــــــذي هـ
ــت إلــــى مــعــرض صــور 

ّ
قــديــمــة تــحــول

على يد مصور »تــولــوزانــي«. هناك، 
ع 

ّ
المــيــاه وتمت لــخــريــر  حــيــث تستمع 

بالصور  الــوقــت نفسه  فــي  نــاظــريــك 
قة على الجدران. كما لا أنسى أن 

ّ
المعل

أتــذوّق »النبيذ الأحمر« مع »تارتين 
ــبـــزة مــحــمــصــة  ــرا« أو خـ ــواغــ ــفــ مــــن الــ

ومدهونة بكبد البط. 
وكيف لنا أن لا نستيقظ على أجراس 
الـــكـــنـــائـــس المـــهـــجـــورة مــــن المــصــلــن، 
بالانتظار  نستمتع  لا  أن  لنا  وكيف 
ــام مــطــاعــم الــطــابــق  ــ فـــي الـــطـــابـــور أمـ
هـــوغـــو،  فـــيـــكـــتـــور  ســــــوق  ــــن  مـ الأول 
أن نمر  لــنــا  كــرســيــا. وكــيــف  لنحجز 
النادلة العجوز،  بجانب »جوزيان«، 
التي ترحب بنا في مطعمها وكأننا 
الــخــاص، وتخبرنا  فــي بيتها  نـــزلاء 
بكل فخر بأنها تمتلك المطعم أباً عن 
جــد. ذلــك المــكــان الــذي يشبه مدينته 

ببساطته.

الأكثر  تولوز   
ّ

تعد مارسيليا،  ليون،  باريس،  بعد 

هذا  يبدو  دوك«.  »اللانج  عاصمة  هنا،  ازدحاماً. 

فيها  الناس  يتحدث  إذ  ة، 
ّ

المحلي اللهجة  من  بارزاً 

الإسبان  قصص  يذكرون  زالوا  وما  الملك«  »لغة 

زالوا  وما  فرانكو،  الطاغية   حكم  من  الهاربين 

بون بالمهاجرين
ّ

يرح

ة
َّ

ثلاث مدن فرنكوفوني

الزهري 
في 

الصباح 

والأحمر 
عند 

الغروب
)هنري دو تولوز ـ لوترك(
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بروكسيل ــ سمير يوسف

ــأة  ثـــــمـــــة خــــــــــاف حــــــــــول تـــــــاريـــــــخ نــــشــ
بروكسيل المقاطعة. لكن، هذا الخلاف 
لم يمنع المؤرخين من أن يتفقوا على 
شــــيء واحـــــد بــشــأنــهــا، وهــــي أنــــه في 
مــطــلــع الألــفــيــة الــثــانــيــة، شــكــلــت هــذه 
ـ التي هــي الــيــوم واحـــدة من  المقاطعة 
المقاطعات الـ19 التي تشكل بروكسيل 
الــكــبــيــرة ـ تــقــاطــعــا تــجــاريــا مــهــمــا بين 
وكولونيا  )بلجيكا(  بـــروج  مدينتي 
غريباً  ليس  بروكسيل،  ففي  )ألمانيا(. 
وجـــود أثـــر لــكــل شــعــب عــبــر فــيــهــا. في 
عليها  تــنــازع  التي  الصغيرة،  الــدولــة 
والهولنديون  والفرنسيون  الإســبــان 
آثـــار  ثـــــورة 1830، هـــنـــاك  قـــيـــام  حــتــى 
لشعوب عدة مكثت لتدمر وتبني، أو 

 .
ً
لتعيد تصميم ما بني قبلا

المدينة اليوم، ليست كوزموبوليتانية 
باختلاف قاطنيها وتعدد جنسياتهم 
فـــي مــقــاطــعــة  فــحــســب )121 جــنــســيــة 
أنـــدرلـــخـــت(، بـــل إن هــــذه الــفــســيــفــســاء 
الملوّنة تشعبت لتطاول كل شيء، بدءاً 
القوانين  إلــى  التعليم  إلــى  اللغات  من 
كانت  تاريخياً،  العمارة.  إلــى  وصــولًا 
)القروسطية(  الرومانسكية  العمارة 
هــي الــبــارزة، ومــا زالــت حــاضــرة ـ ولو 
المركز  هــذا  المدينة.  فــي مركز  ـ  بضآلة 
ــر مــن  ــثــ إلــــــى الآن أكــ الـــــــذي يـــحـــتـــضـــن 
كاتدرائية قوطية. »الساحة الكبيرة«، 
ــتـــو فــــي حــبــهــا  ــان كـــوكـ ــ ــع جــ ــ ــتــــي وقــ الــ
فـــي وســــط المـــديـــنـــة، تـــعـــود إلــــى عصر 
الــنــهــضــة الــفــلــمــانــي، بــيــنــمــا نــجــد في 
أمكنة أخرى قصوراً بنيت على طراز 
وينسحب  الإيــطــالــي.  النهضة  عــصــر 
الأمـــــــر عـــلـــى »الــــهــــنــــدســــات« الأخــــــرى 
مــن بــاروكــيــة وتــقــلــيــديــة، وغــيــرهــا من 
أيامنا هذه.  إلى  المستمرة  الهندسات 
غير أن هذا التعدد الهندسي موجود 
ــة كـــثـــيـــرة، وهـــو  ــ ــيـ ــ فــــي عــــواصــــم أوروبـ
ليس سوى نتيجة تتابع السلطات.... 

وتقدّم الدنيا، إذا جاز التعبير.  
ــيـــة  ــتـــاريـــخـ ــم الـ ــ ــواسـ ــ ــقـ ــ بــــمــــعــــزل عـــــن الـ
بزميلاتها  تجمعها  الــتــي  المــشــتــركــة 
خاصة  قــصــة  لبروكسيل  الأوروبـــيـــة، 
ــا الــــــصــــــراع بــن  ــيـــدهـ ــقـ يــــزيــــد مـــــن تـــعـ
على  و»فلمنكستان«.  »والــيــفــورنــيــا« 
عكس المدن العريقة، لم تنطلق المدينة، 
مــن مليون نسمة  أكــثــر  الــتــي يقطنها 
الــيــوم، ولــم تتوسع بـــدءاً مــن وسطها 
التاريخي، بل توسعت من زوايا عدة، 
الــحــصــول على  أتـــاح لكل مقاطعة  مــا 
نـــوع مـــن الاســتــقــال الـــذاتـــي. الــجــديــر 
ذكــره هنا، هو أن الجداول والسواقي 
الطبيعية رسمت الحدود الأولــى بين 
المـــقـــاطـــعـــات. ومــــا كـــانـــت نــتــيــجــة ذلــك 

الأمر إلا أن حدّت المقاطعاتُ من سلطة 
الدولة التي هي فدرالية أساساً. وكان 
د هذه الاستقلالية 

ّ
من الطبيعي أن تول

نــوعــا مـــن الــفــوضــى. هــنــا أيـــضـــا، ثمة 
اختلاف على التعبير. أهي »فوضى«؟ 
أم »قلة تماهي«؟ على كل حال، هناك 
أي سائح  يغفلها  أن  يمكن  لا  أشــيــاء 
يـــــــزور بـــروكـــســـيـــل، فـــهـــي تـــعـــيـــش فــي 
حـــفـــريـــات عــلــى مـــــدار الـــســـنـــة، كــمــا أن 
أرصــفــتــهــا ســيــئــة فـــي أمــكــنــة كــثــيــرة، 
ناهيك عن وساختها وازدحام السير 
ـــدت 

ّ
فــيــهــا. ثــم إن تــلــك الاســتــقــالــيــة ول

كــذلــك جـــواً قــرويــا مــا زال يخيم بقوة 
الجميع،  انغلق  بحيث  المــديــنــة،  على 
بذاتها.  كأنها دولــة   في مقاطعته 

ّ
كــل

اللحام  حيث  قــريــة،  فــي  نفسك  تخيّل 
الخباز، والخبّاز يعرف  أخبار  يعرف 
النعوت  ى 

ّ
بشت وينعته  ال 

ّ
البق أخبار 

بـــن الــحــن والآخـــــر. هـــذه هـــي مــامــح 
عاصمة الاتحاد الأوروبــي السياسية 
الأوروبــيــة( وليس  المفوضية  )مكاتب 
في هذا أية مبالغة. الدليل على ذلك، أن 
كل الذين يتحاشون المدن الكبرى ـ أو 
الفرنسية  العبارة  تقول  كما  المطاحن 
الصغيرة. لا  إلى بروكسيل  ـ يلجأون 
أحـــد يــمــكــن انــكــار نــجــاحــهــا عــلــى هــذا 
الصعيد. كما أن هذا التنظيم، الغريب 
ــــد 

ّ
عــــن عــــواصــــم أوروبـــــيـــــة أخــــــــرى، ول

عــجــائــب وطـــرائـــف، كـــأن تــكــون »جـــادة 
 تــابــعــة لــثــاث مقاطعات 

ً
لــويــز« مــثــا

مختلفة. يمكننا أن نقول إن هناك 19 
مدينة و19 إدارة في مدينة واحدة. 19 
قرية إن صحَّ التعبير، ولو أن المدينة 
الــتــمــدّن  بــاتــجــاه  تغييراً  بـــدأت تشهد 

منذ بداية الألفية الثالثة. 
بـــن الــخــمــســيــنــيــات والــســبــعــيــنــيــات، 
تــجــديــد كبيرة  المــديــنــة حملة  شــهــدت 
من  كــان   .»Bruxellisation« بالـ  عُــرفــت 
بروكسيل مدينة  أن تصبح  المفترض 
إداريـــــة عــلــى نــســق واشــنــطــن حــيــث لا 
فق، 

ّ
أحد ينام، لكن الحملة تمّت كيفا ات

رغــــم انـــجـــاز مــبــان رائـــعـــة بــنــيــت على 
 La maison« طراز الفن المعاصر، منها
Old England« ومبنى »البوزار«. غير 
ست« بيت 

ّ
أن هذه الحملة نفسها، »كن

الشعب من تصميم المهندس الشهير 
ــا، وهـــدمـــت غـــيـــره من  فــيــكــتــور هــــورتــ
المباني التراثية. وسرعان ما اخترقت 
ــمــــة ضــــواحــــي  طـــــــرق ســــريــــعــــة وضــــخــ
المدينة الصغيرة من كل حدب وصوب، 
وطـــــوّقـــــت مــــركــــز المـــديـــنـــة الـــتـــاريـــخـــي 
أبــراج عالية بشعة  ثم شبّت  وعزلته، 
وســـــط أبـــنـــيـــة مـــتـــواضـــعـــة وصـــغـــيـــرة 
الفترة  تلك  الــنــبــيــذي.  بــالــطــوب  بنيت 
بكل  عن مسلخ هندسي  عبارة  كانت 
تحوّلت  معنى.  مــن  الكلمة  تحمل  مــا 

المدينة إلى مختبر معماري حاول فيه 
لــم تنجح  أفـــكـــارٍ  المــهــنــدســون تطبيق 
سوى نادراً، نراها تتكرّر حتى أيامنا 
هـــذه، وأبـــرزهـــا المـــزاوجـــة بــن هندسة 
اتهم  قديمة وأخـــرى حديثة. وقــتــذاك، 
بالفرنسية(  )الــنــاطــقــون  الــوالــونــيــون 
لأنها  المدينة  تدمير  بنيتهم  الفلمان 
صـــارت فــرونــكــوفــونــيــة رغـــم وقــوعــهــا، 

جغرافياً، في الشطر الفلماني.
بروكسيل عبارة عن مدينة »إشكالية«. 
ــة لــحــظــة.  ــ يـــمـــكـــن أن تـــفـــاجـــئـــك فــــي أيــ
مــنــعــطــف وحـــيـــد قـــــادر أن يــنــقــلــك من 
بين بائعي المخدرات في »ماتونغيه« 
الكونغولية(  الجالية  تعيش  )حــيــث 
ــــق عــلــى 

ّ
ــل ــال فـــخـــمـــة عــ إلــــــى أمـــــــام مــــحــ

ــــب ثــعــلــب بـــنـــي ســعــره  واجـــهـــاتـــهـــا ذنـ
ــورو، ثـــم يــنــقــلــك مــنــعــطــف ثــان  ــ ألــفــي يـ
إلى قبالة مبان ضخمة زرقاء وباردة 
ــة.  ــيــ فــيــهــا مــكــاتــب المــفــوضــيــة الأوروبــ
لــيــســت هـــذه المــديــنــة مــديــنــة سياحية 
بالمعنى الكلاسيكي للكلمة. إنها أكثر 
مـــن واحــــــدة. بــودلــيــر كــرهــهــا وريــنــيــه 
مـــاغـــريـــت أحـــبـــهـــا. مـــن المـــؤكـــد أنـــهـــا لا 
تملك وجها مشرقاً كباريس، وليست 
واسعة ومخيفة مثل لندن، أو عظيمة 
ــدّع ذلــــك يــومــا.  ــ مــثــل رومـــــا. إنـــهـــا لـــم تـ
إنــهــا تــحــمــل غــيــمــهــا الــــرمــــادي تسعة 
أشهر في السنة. بعد أربع سنوات من 
الحياة هنا، لم أغير في قناعتي شيئاً. 
يــتــهــيــأ لـــي أن الــبــلــجــيــكــيــن قــصــيــرو 
الــقــامــة. ويــتــهــيــأ لـــي أنــهــم بــســيــطــون، 
وأنهم ما زالوا سعداء فيها، رغم أنهم 
يعيشون في بحر من المهاجرين. طالما 
هناك »بــيــرا«، فهم ســعــداء. أعــرف أنه 
في صحيفة »ليبراسيون« الفرنسية، 
قال عنها أحد الكتاب أنها »مدينة من 
الــعــالــم الــثــالــث تــقــع فــي الــشــمــال«. قد 
يكون هذا القول صحيحاً، وقد يكون 
خــاطــئــا أيـــضـــا. بــروكــســيــل لــيــســت من 
إظــهــار وجهها  الــتــي تستعجل  ــدن  المـ
لـــك. قـــد تــظــهــر لـــه شــيــئــا مـــن أشــكــالــهــا 
الكثيرة، لا »شكلها الوحيد« كما قال 
بودريارد عن المدن. إنها وفية لتاريخ 
ــذه المــمــلــكــة، غــيــر المـــفـــهـــوم، بحسب  هــ
مراسل القناة الفرنكو ـ ألمانية )آرتيه(. 
ــثـــل ســكــانــهــا  ــل مـــتـــنـــوعـــة مـ ــيـ بـــروكـــسـ
ــوان الــبــيــرا  ــ ولــغــاتــهــم. مــلــونــة مــثــل ألــ
ــوارعـــهـــا مــتــســوّلــون  الـــكـــثـــيـــرة. فــــي شـ
ــا  ــهــ ــاتــ ــانــ ــــن كــــــثــــــر، وفـــــــــي حــ ــانــ ــ ــجــ ــ ومــ
مــــســــؤولــــون تـــثـــقـــيـــفـــيـــون مــخــتــصــون 
بالبيرا. قال لي مرة أحدهم: هل تعرف 
أنـــك إذا شــربــت زجــاجــة مــن الأورفــــال 
لست بحاجة إلى »تارتين«؟ بروكسيل 
تمتلك أقنعة كثيرة، بحيث يراها كل 
منا كما يريد. من يعرف، قد تكون في 
نهاية المطاف من دون وجه. Et alors؟   

ليموج ــ سوزي مداح 

من باريس وصلت إلى مدينة ليموج الهادئة. هنا محطة القطار المصنفة الأجمل 
في أوروبا: »ليموج بنيديكتان« ذات القبة الخضراء، نسبة الى »البنديكتانيين« 
الذين أغلقت الثورة الفرنسية أدريتهم. أما صديقتي فقد دخلت المدينة الحمراء 
مطار  تفصل  التي  الستة  الكيلومترات  وخــال  المتواضع.  الــدولــي  مطارها  عبر 
ليموج ــ بلغراد عن عاصمة مقاطعة ليموزان، سقطت في خديعة المسافة: ترقبت 
الأبــقــار. ومع  التفاح وحلب  لقطف  باكراً  مزارعوها  لا يستيقظ  مدينة صاخبة 
الوقت، نمت ألفتنا مع ليموج بطريقة متعاكسة تبعاً لتوقعات كل منا. القطار 

والطائرة يقودان إلى السكينة نفسها: هنا ليموج.
أعيش حالة حب  مع ليموج. المدينة الغامضة والبطيئة الايقاع، مدينة تقتات 
على الخيبات. وأخيراً، في حزيران الماضي تشجعت وصديقتي ونزلنا إلى نهر 
ن المحاذي لوسط المدينة. ركضنا باتجاه المزارع وبيوت الكواكب الاخرى. لم 

ّ
الفين

تتعدّ مدة ركْضنا  الخمس عشرة دقيقة على مسار المشاة الابيض الناصع حتى 
رأينا الماعز، فضحكنا، وعدنا أدراجنا لنشرب البيرة بطعم الفرومبواز. فأناقة 
البورسلان وفن وسط المدينة المعماري الذي يقصده سياح العالم لا ينفصلان 
حامين والتجار الصغار. لكن نتائج انتخابات 

ّ
عن ليموج الطيبة، ابنة شارع الل

السلطات المحلية في ربيع  في 2014 نقلت اقدم مدينة اشتراكية في فرنس إلى 
اليمين. تحولت صورة الشيوعي جورج غوينغوين الذي قاد المدينة إلى الحرية 
الـــذي يـــزال يحمل فسيفساء الأحــمــر والأزرق،  فــي عــام ١٩٤٤ ، و»بــيــت الــشــعــب« 
وألــوان الاتحاد العام للعمال الذي وجد عام ١٨٩٥  في قلبها، وسنين اضرابات 
العمال في مصانع الخزف الصيني، وكل شيء، تحول إلى مشهد وطني درامي. 

لقد سقطت ليموج.
الاقــل في  الهادئة يُظهر لونها الاحــمــر، على  المدينة  تــراث  لكن »اليمين« موقت. 
اتجاهين: في اتجاه مدينة الموت »اورادور سوغ غلان«، وفي اتجاه ملكة جمال 
محطات القطارات، حيث تنتظر فتيات كل ليلة بالكعب الاحمر العالي نصيبهن 
مــن ظــلــم الــعــالــم. وللمناسبة، مــع بــدايــة الالــفــيــة الــجــديــدة عـــادت حــقــوق النساء 
العاملات في مجال الخدمات الجنسية إلى واجهة النقاش السياسي الاجتماعي 
فــي فــرنــســا، إثــر اقــتــراحــات الــرئــيــس الــســابــق )جـــداً( نيكولا ســاركــوزي بتشديد 
يها. »نسويات ضد المتاجرة 

ّ
العقوبات عليهن، وتوجه بلديات محلية نحو تبن

بالاجساد، عاملات نساء ضد عاملين مثليّين، عاملات محليات ضد أجنبيات من 
أوروبا الشرقية وأفريقيا...« ستسمع هذا كثيراً هنا. وهو جزء من مشهد معقد. 
وفي عودة لحزيران ١٩٤٤، تاريخ نبيل للنساء في ليموج. ٢٤٧ امرأة و٢٠٥ أطفال 
قتلتهم قوات الشرطة السريّة النازيّة، أحرقتهم. بعد أن أقفلت عليهم الكنيسة في 

قرية أورادور سوغ غلان القريبة.   
 أيضاً ماتوا اعداما بالرصاص في الحظائر. »لقد رأيت طفل مصلوباً«، 

ً
 ١٩٠ رجلا

يقول شاهد عيان. ولاحقاً، أخبرني صديقي سيباستيان، أن عند عــودة جدته 
الذين وجدتهم في  الصلبان والانجيل  ليموج، جمعت  إلى  المحرقة  الهاربة من 
منزلها وأخفتهم عن نفسها في صندوق في العليّة. بالنسبة لها، العالم مات. 
لكن عالم الدول لا ينتهي كعالم الأفراد الهش: في الذكرى المئوية لاندلاع الحرب 
العالمية الاولى، التقى الرئيسان الفرنسي والالماني هذه السنة كبادرة سلام في 

هذه القرية التي أبقى عليها شارل ديغول كمزار تخليداً للمأساة.      
وفــي خضم هــذا كــلــه، لا تنشغل ليموج عــن هدوئها تحت المــطــر، مطر رقــيــق لا 

يتوقف.

فسيفساء الأحمر والأزرق 

وألوان اتحاد العمال

مدينة الأقنعة

)فان غوغ(

)غريغوري تيسون(
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